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قواعد النشر في مجلة تراث كربلاء
الآتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربلاء  تراث  مجلة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشترط في 
وخطواته المتعارف عليها عالمياً.

2 . )CD( وبنسخ ثلاث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعاً على ورق
)simplified Arabic( على أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 

الصفحات ترقيمًا متسلسلًا.
في . 3 كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 
بحدود )350( كلمة.

أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، . 4
والبريد  المحمول،  أو  الهاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
الالكتروني مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث 

أو أي إشارة إلى ذلك.
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار 

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النشر،  مكان  الناشر،  اسم  المؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله.
حالة . 6 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  والمراجع بها  المصادر  قائمة  تُضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات.
أسفل . 7 في  ويشار  مستقلّة،  أوراق  على  واللوحات  والصور  الجداول  تطبع 

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 8 المجلة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق 

الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قُدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر 
ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت بتمويل 

البحث، أو المساعدة في إعداده.
ة وسيلة نشر أخرى.. 9 أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن . 10
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

تعاد . 11 ولا  للنشر،  صلاحيتها  لبيان  سري  علمي  لتقويم  البحوث  تخضع 
البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خلال  للنشر  المرسلة  المادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسلّم.

التحرير على نشرها ب.  هيأة  بموافقة  للنشر  المقبولة  البحوث  يخطر أصحاب 
وموعد نشرها المتوقّع.



عليها  .  إضافات  أو  تعديلات  إجراء  وجوب  المقومون  يرى  التي  البحوث 
على  يعملوا  كي  المحددة،  الملاحظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل 

إعدادها نهائياً للنشر.
البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.ه. 
يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة مالية.و. 
يراعى في أسبقية النشر:. 12
البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.- 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.- 
تاريخ تقديم البحوث كلما يتم تعديلها.- 
تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك.- 
ترسل البحوث على البريد الألكتروني للمجلة )turath@alkafeel.net(، أو . 13

تُسَلَّم مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان التالي: )العراق/كربلاء المقدسة/
الثقافي/مركز  الكفيل  ع  الكبير/مجمَّ الحسين  متنزه  الإصلاح/خلف  حي 

تراث كربلاء(.









كلمة رئيس التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
والتجريبي  العلمي  البحث  وسائل  تولي  الراقية  المجتمعات  فإنّ  بعد  أما 
المستلزمات  كلّ  توفير  مع  تطويرها  في  وجاهدة  جادة  وتسعى  كبيراً،  اهتماماً 
والخدمات التي يحتاجها الباحثون في مختلف الدراسات والبحوث، مما أدى إلى 
استمرارية التقدّم العلمي في تلك المجتمعات، وكان أحد الأسباب الفاعلة في 
رقيها، ولأجل المساهمة في نشر المعارف التراثية والحضارية وإحياء تراث مدينة 
الإمام الحسين الذي يشكل ذاكرة الأمّة وتاريخها الحضاري والثقافي الذي 
ة عبر  تأثرت به جميع الحضارات الإنسانية بصورة عامة والإسلامية بصورة خاصَّ
اء الأفاضل  م للباحثين والقرَّ أنْ يقدِّ يَسُُّ مركز تراث كربلاء  الأجيال المتعاقبة، 
تي أخذت  ل من المجلد الأول للسنة الأولى مِن مجلَّة تراث كربلاء الَّ العدد الأوَّ
مة علميًّا مِن قبل الأساتذة  هيأتها الكفوءة على عاتقها نشر البحوث الأصيلة المقوَّ
وفاعلة  راقية  علميَّة  مادةً  كاتباً  أو  كان  قارئاً  فيها  الباحث  ليجد  المتخصصين، 
ة بقسميهما الإبداعي والجمالي، وهذا  العلميَّة والحضاريَّ تُسهم في تطوير المسيرة 
ما تطمح إليه المجلة من خلال نشر بحوثكم الأصيلة فيها، ونسأل الله تعالى أن 

يوفقنا لخدمة العلم والمعرفة بما يرضاه ليكون ذخراً لنا يوم القيامة.





كلمة الهيأتين الاستشارية والتحريرية

لماذا التراث؟ لماذا كربلاء؟

تكتنز السلالات البشرية جملةً من التراكمات المادية والمعنوية التي تشخص . 1
وفعلًا،  قولاً،  الفرد:  حراك  لها  يخضع  جمعيةً،  ثقافةً  بوصفها  سلوكياتها؛  في 
وتفكيراً. تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياتها، وعلى قدر فاعلية تلك 
التراكمات، وإمكاناتها التأثيرية؛ تتحدّد رقعتها المكانية، وامتداداتها الزمانية، 

ومن ذلك تأتي ثنائية: السعة والضيق، والطول والقصر، في دورة حياتها.
المادية  التركة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــتراث،  توصيف  يمكننا  لذا 
والمعنوية لسلالة بشرية معينة، في زمان معين، في مكان معين. وبهذا الوصف 

يكون تراث أي سلالة:
المنفذ الأهم لتعرف ثقافتها.- 
المادة الأدق لتبيين تاريخها.- 
الحفرية المثلى لكشف حضارتها.- 

وكلما كان المتتبع لتراث )سلالة بشرية مستهدفة( عارفاً بتفاصيل حمولتها؛ 
كان وعيه بمعطياتها، بمعنى: أنّ التعالق بين المعرفة بالتراث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاني بقوة الأول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعرّف 
الانحرافات التي تولدت في كتابات بعض المستشرقين وسواهم ممنّ تَقَصّدَ 



دراسة تراث الشرق ولا سيما المسلمين منهم، فمرة تولّد الانحراف لضعف 
المعرفة بتفاصيل كنوز لسلالة الشرقيين، ومرة تولّد بإضعاف المعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو تحريف قراءته، أو تأويله.
كربلاء: لا تمثل رقعة جغرافية تحيّز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاتها تراثاً لسلالة بعينها، وتتشكّل مع مجاوراتها 
وبهذا  والــشرق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لسلالة  الأكبر  التراث 
التراتب تتضاعف مستويات الحيف التي وقعت عليها: فمرة؛ لأنّها كربلاء 
بما تحويه من مكتنزات متناسلة على مدى التاريخ، ومرة؛لأنها كربلاء الجزء 
الذي ينتمي إلى العراق بما يعتريه من صراعات،ومرة؛لأنها الجزء الذي ينتمي 
إلى الشرق بما ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه المستويات 
واخُزلت  تراثها،  وغُيِّب  غُيِّبت  حتى  تراثها،  على  الحيف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات لا تمثل من واقعها إلا المقتطع أو المنحرف أو المنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربلاء  وبناءً على ما سبق 

هموماً  لتحمل  كربلاء؛  بتراث  متخصصة  علمية  مجلة  تأسيس  إلى  المقدسة 
متنوعة، تسعى إلى:

تخصيص منظار الباحثين بكنوز التراث الراكز في كربلاء بأبعادها الثلاثة: - 
المدنية، والجزء من العراق، والجزء من الشرق.

مراقبة التحولات والتبدلات والإضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة في حيزها الجغرافي على مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع مجاوراتها، 
ومعرفياً. ثقافياً  حركيتها؛  على  إيجاباً  أو  سلباً  التعالق  ذلك  وانعكاس 



ــة، -  ــويـ ــنـ ــعـ والمـ ــة  ــ ــاديـ ــ المـ ــا:  ــزاتهـ ــنـ ــتـ ــكـ مـ إلى  ــر  ــظـ ــنـ الـ اجــــــــراء 
بـــالـــدلـــيـــل. ــا؛  ــه ــق ــح ــت ــس ت الـــتـــي  ــا  ــهـ ــعـ ــواقـ مـ وســـلـــكـــهـــا في 

تعريف المجتمع الثقافي: المحلي، والإقليمي، والعالمي: بمدخرات تراث - 
كربلاء، وتقديمه بالهيأة التي هو عليها واقعاً.

تعزيز ثقة المنتمين إلى سلالة ذلك التراث بأنفسهم؛ في ظل افتقادهم إلى - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  بالمركزية  واعتقادهم  المعنوي،  الوازع 

مسؤولية شرعية وقانونية.
التوعية التراثية وتعميق الالتحام بتركة السابقين؛ مما يؤشر ديمومة النماء - 

في مسيرة الخلف؛ بالوعي بما مضى لاستشراف ما يأتي.
التنمية بأبعادها المتنوعة : الفكرية، والاقتصادية، وما إلى ذلك، فالكشف - 

عن التراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات الخضراء.
فكانت من ذلك كله مجلة "تراث كربلاء" التي تدعو الباحثين المختصين 

إلى رفدها بكتاباتهم التي بها ستكون.





تراث كربلاء
للشاعر علي الصفار

ادرةِ عن مركز  مة الصَّ ةِ تُراثِ كربلاء الفصليةِ المحكَّ خُ صدورَ مَجلََّ قَصيدةٌ تُؤرِّ
للعتبةِ  العامةِ  للأمانة  التابعة  افيةِ  والثَقَّ الفكرية  الشؤون  كربلاء/قسم  تراث 

العباسيةِ المقدسةِ وذلك في سنة 1435هـ.

ــا مُـــنَـــاهَـــا ــ ــهَ ــ ــوفُ ــ ــفُ ــ ــةٌ طُ ــ ــ ــلَّ ــ ــ مَجَ
ــلا ــربَ ــقِ ك ــ ــأُفْ ــ ــو بِ ــم ــسُ ــةٌ تَ ــيَّ ــل ــص فَ
ــا ــه ــلَ ــا أجَم ــ ــةُ مَ ــسَـ ــمْـ ــا الَخـ ــ ـ ــوابَُ ــ أَبْـ
ــاَ ــ ـ ــولُ إنَِّ ــصـ ــفُـ ــا الـ ــ ــتْ كَ ــ عَ ــوَّ ــ ــنَ ــ تَ
ــدا ــورِ بَـ ــل ــك ــل ــف ــال ــابُ تُــــــراثٍ بِ ــ بـ
ــى بـِــتَـــاريـــخ مَـــىَ ــن ــع وآخَـــــــرٌ يُ
ــادٍ أَيْــنَــعَــتْ ــضَـ ــصَّ لـِ ــ وَثـــالِـــثٌ خُ
ــــــــالٌ، صُـــــوَرٌ ، جَمَ ورابـِـــــــعٌ فَــــــنٌّ
ــى ــن ــتَ ــمِ فــيــهِ مُجْ ــل ــع ــل وخَــــامِــــسٌ لِ
ــاتٍ أَشَرقَـــــتْ ــح ــف ــنْ ص ــ ــا مِ ــاله ــي فَ
ــبٍ مُـــغـــرَمٍ ــل ــقَ ثُ الـــعَـــقْـــلَ ب ــــــدِّ تَُ
ــةً ــمَ ــتْ ــبِّ عُ ــحِـ ــرِ الُمـ ــك ــنْ ف ــ تُــيــطُ عَ
شَــمــسُــهَــا ــيِن  ــسَـ ــالُحـ وبـِ وكــيــفَ لا 
ــا بـِــاسْـــمِ الــكــفــيــل مُــقــمِــر ــهَ ــلُ ــي وَل
ــا فَـــارْتَـــوَتْ ــابَ ظــاَهَ ــسَ بـِــجُـــودِهِ انْ

ــا خُــطــاهَــا ــهَ ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ عَــــى خُـ
ــنَـــاهَـــا ومِــــــنْ سَـــنـَــا تُـــراثـِــهـــا سَـ
ــابِ الــعَــبــا نَـــراهـــا ــ ــح ــ كَـــعَـــدِّ أَص
رُبَــــاهَــــا في  هَــــــلَّ  رَبــــيــــعٌ  كُــــــلٌّ 
ــا ــ ــ سُاهَ في  ــارَ  ــ ــ سَـ مُجْـــتَـــمَـــعِـــيَّـــاً 
ــا ــرَاهَـ ــارَ مِــــنْ ثَـ ــ ــ وَيــــُـــخْـــرِجُ الآث
جَـــنـَــاهَـــا لمَِــــــنْ  طـــوبـــى  أَدبٍ  في 
نَـــالَـــتْ مِــــنَ الإبْـــــــداعِ مُــبــتَــغــاهــا
ــا ــاهَ ــس ــهِ كَ ــتـ ـ ــلَّ ــنْ حُـ ــ ــمُ مِـ ــلـ ــعِـ والـ
بـِــــاَ مَـــــى؛ فَـــــاَ مَــــى هَـــواهَـــا
ــا ــ ــواهَ ــ س أبــــــــداً  أَرادا  وَمَــــــــا 
ــنْ دُجَـــاهَـــا ــ ــسَ مِ ــ ــفُ ــ ـــــــرِجُ الأنَْ وَتُْ
ــا ــاهَ ــي ضِ سَـــاطـِــعٌ  سَـــطـــرٍ  كُــــلِّ  في 
رِضَـــاهَـــا أحــــــــرَزَتْ  هَــــــواهُ  وفي 
ــا ــاهَـ ــقـ سَـ ــهِ  ــنـ ــيـ عـ ــضَ  ــ ــي ــ ف لأنَّ 
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ــسَــقَــتْ واتَّ ــتْ  ــمَ نَ يهِ  كفَّ فــضــلِ  مِـــنْ 
ــا ــ ــه ــ ــاءٌ دائـِــــــمُ وَإرثُ ــ ــط ــ ــيَ عَ ــ ــهْ ــ فَ
خـــاً: مُـــؤَرِّ ــلْ  ــ وَقُ منها  ــةً  ــعَ سَــب ــذْ  خُـ

ــا ــداهَـ يَـ الَمــــــدَى  إلى  وانـــطَـــلَـــقـــتْ 
ــا ــ ــرَاهَ ــ قِ دائـِــــــمٌ  أَرضٍ  تُـــــــراثُ 
ــا أحـــلاهـــا( ــ )تُـــــــراثُ كـــربـــلاءَ مَ
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الملخ�ص

لم تتخذ مراثي الإمام الحسين مسارا واحدا في رحلتها التي قطعتها على مر 
الأزمنة  واختلاف  الظروف  تعدد  بحسب  أنماطها  وتعددت  تنوعت  بل  العصور 
فمن نمط بنائي مقطعي في حقبة من العصر الأموي إلى بناء شعري مباشر في حقبة 
لاحقة له ثم أصبحت تحاكي القصيدة العربية الموروثة من حيث تكامل أجزائها في 
العصر العباسي لذلك سنشرع في الدخول الى تلك الأنماط عبر محاور خمسة هي:

المكتملة.   غير  والقصيدة  المكتملة،  القصيدة  قسمين:  على  وتقسم  القصيدة:  بناء 
بناء المقطوعة.  
بناء الموشحة.  
بناء المخمسة.  
السرد القصصي.  

وخرج البحث بمجموعة نتائج لعل ابرزها يتمثل بـ:
جعل البناء مقدمة القصيدة مساحة حضارية بعد أن خلق مع شخص شخصية   

أخرى متجاذباً بينهم أطراف الحديث يمكن القول إن المناسبة بين الغزل )الحزين( 
والرثاء جاء من أن الأول نلمح به معاني الحزن والتألم وهذه بعض المعاني الجزئية 
في الرثاء فألم الفراق هو المحور الذي يدور حوله الراثي والمتغزل والفرق بينهما أن 
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البناء الفني لشعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

المتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه، أما الراثي فينقطع أمله من هذا للقاء.
تفوق ملحوظ بنسبة القصائد غير المكتملة على سواها.  
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Abstract

Imam Husain (pbuh) elegies did not take one route in its journey 

through centries but rather, it was varied and its styles were many 

according to the difference in circumstances and also the difference in 

the periods; it ranges from a constructive style during Amawy's period 

to a direct poetic construction during…. It, then, started to imitate the 

inherited Arabic poem from the point of view of integrating its parts in the 

Abbasid period, therefore, we shall start to tackle such styles from five 

respects which are follows:

   The Construction of the Poem: It is divided into two parts: The 

complete poem and the incomplete poem.

   The construction of the stanza.

   The construction of the terza rima.

   The construction of the pentameter poem (or quintet).

   Story Narration
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البناء الفني لشعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

The research came out with some results, the most prominent 

of which are the following:

   Making the construction of the beginning of the poem as a cultural area 

after creating with a person anew person between whom a dialogue 

may take place.It can said that the a comparison between the word of 

love (sorrowful) and elegy is that in the first we mention meanings of 

sorrow and suffering and these are some partly meanings of elegy; the 

pain caused by departure is the core around which the elegizer and 

flatterer move and the difference between them is that the flatterer 

hopes that he meets his beloved while the elegizer is away from such 

a meeting.

   The number of the incomplete poems exceeds the number of others.
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المقدمة

هذه  من  مرحلة  وكــل  الإنــشــاء،  مراحل  في  خطوات  العربي  الشعر  في  البناء 
الأساس  لهذا  تبعاً  ويستلزم  الشعري،  العمل  مشروع  تمام  في  خطوة  تمثل  المراحل 
إيجاد رابط لفظي أو معنوي يربط تلك الوحدات برابط الوحدة القصدية المشتركة، 
أُسّاً كان لابد منه في عملية البناء الشعري فقد اقتضى براعةً في  ولّما كان هذا المضمار 
مع بعض. بعضها  المراحل  أقطاب  تتجاذب  المناسب حتى  اللبنات موضعها  وضع 
إن مراثي الإمام الحسين لم تتخذ مسارا واحدا في رحلتها التي قطعتها على 
مر الأعصر، إنما تنوعت وتعددت أنماطها بحسب تعدد الظروف واختلاف الأزمنة، 
فمن نمط بنائي مقطعي في حقبة من العصر الأموي الى بناء شعري مباشر في حقبة 
لاحقة له، ثم أصبحت تحاكي القصيدة العربية الموروثة من حيث تكامل أجزائها في 
العصر العباسي؛ لذلك سنشرع في الدخول إلى تلك الأنماط، عبر محاور خمسة، هي: 
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البناء الفني لشعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

المحور الأول
بناء الق�صيدة

مدخل:
تجاذبت أطراف قضية بناء القصيدة رؤى وتصورات النقّاد قديمًا وحديثاً، فكان 
الأدب  أهل  بعض  )وسمعت  قال:  إذ  المجال  هذا  في  رائداً  276هـ(  )ت  قتيبة  ابن 
وشكا،  فبكى  والآثار،  والدمن  الديار  بذكر  فيها  ابتدأ  إنماَّ  القصيدة  مقصد  أنّ  يذكر 
عنها،  الظاعنين  أهلها  لذكر  سببا  ذلك  ليجعل  الرفيق،  واستوقف  الربع،  وخاطب 
إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من 
ذلك  وصل  كان.ثمَّ  حيث  الغيث  مساقط  وتتبعهم  الكلأ  وانتجاعهم  ماء،  الى  ماء 
نحوه  ليُميل  والشوق،  الصبابة  وفرط  الفراق،  وألم  الوجد  شدة  فشكا  بالنسيب 
القلوب، ويصرف إليه الوجوه... فإذا علم أنّه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع 
الليل،  وسرى  والسهر،  النصب  وشكا  شعره،  في  فرحل  الحقوق  بإيجاب  ب  عقَّ له، 
حقّ  صاحبه  على  أوجب  قد  أنه  علم  والبعير.فإذا  الراحلة  وإنضاء  الهجير،  وحر 
ر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح...()1(. الرجاء، وذمامة التأميل، وقرَّ
أفراد  بين  موحد  شبه  شعورا  هناك  أن  قتيبة  ابن  نص  خلال  من  ونلحظ 
هي  إنما  والنؤي،  للأحجار،  واستنطاقه  وبكاؤه،  الشاعر،  فوقوف  المجتمع، 
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دعوة  المعاني  بهذه  الناس  اشتراك  فكأن  ذهنه،  في  ماضية  لمعان  وامتداد  ذكرى 
ومركز استقطاب له ما دام الرأي العام يتعاطف معه، ويتناغم لموسيقاه البنائية، 
فالعلائق الشعورية المتوطّدة بين الناس إنما هي حالة نفسية مترابطة ومتوطدة في 
عقل الشاعر وفكره، فمراحل البناء في العمل الشعري إنما هي صورة مصغّرة 
لمراحل حياة المجتمع الجاهلي التي قامت على الترحل والتنقّل.فإذا تمكّن الشاعر 
من استقطاب عقول المتلقين تهيأ له أن ينفذ الى صلب موضوعه، متخلصا من 
المقدمة تخلصا انسيابيا لا عضالة فيه، متخذا من حديثه عن مغامراته في الصحراء 

سبيلا للولوج في الموضوع الرئيس من العمل الشعري.
ث عن بناء القصيدة قائلا: )فإذا  أمّا ابن طباطبا العلوي )ت 322هـ( فقد تحدَّ
أراد الشاعر بناء قصيدة مخضّ المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً، 
والوزن  توافقه  التي  والقوافي  تطابقه،  التي  الألفاظ  من  إياه  يلبسه  ما  له  وأعدّ 

الذي يسلس له القول عليه.
فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي 
بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل 
بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وكثرت 
منها...()2(. تشتت  لما  جامعا  وسلكا  لها  نظاماً  تكون  بأبيات  بينها  وفق  الأبيات 
لا  المقابل  بالطرف  فإنه  الشعراء  بعض  على  يصدق  الكلام  هذا  كان  وإذا 
ينطبق على بعضهم الآخر، إذ إنّ ولادة العمل الشعري لا تتوقف على مراحل 

وخطوات سابقة بقدر ما هو نتاج آني.
مثل  مثلها  القصيدة  )فإن  بقوله:  القصيدة  بناء  الى  388هـ(  )ت  الحاتمي  وأشار 
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أو  الآخر،  عن  واحد  انفصل  ببعض.فمتى  أعضائه  بعض  اتصال  في  الإنسان  خلق 
ي معالم جماله.()3(. باينه في صحة التركيب، غادر بالجسم عاهة.تتخون محاسنه، وتُعفِّ
أعضائه  اتصال  الشعر  قصدية  لأجل  استلزم  أنه  الحاتمي  قول  من  ويتضح 
بعضها ببعض، فتجرد البناء من عضو يفرز لنا بناء مشوها، إذ إن القصيدة نسيج 

بنيوي وروح متكامل الأجزاء.
أمّا المحدثون فقد كانت نظرة بعضهم نظرة متأثرة بما جاء عن السلف، يقول 
الديار وما لها في  يبدؤون قصائدهم بوصف  )فالشعراء  مندور:  الدكتور محمد 
نفوسهم من ذكريات وبالغزل والحديث عن الحبيبة وديارها قبل أن ينتقلوا الى 
الممدوحين()4(، وهذا  المديح استجداء لرمز  العيش وهو  ما نكبتهم به ضرورة 

مؤسس على مقولة ابن قتيبة في النص السابق.
أمّا الدكتور شوقي ضيف فيقول: )فالشاعر يبدؤها بوصف الأطلال والديار 
والنسيب، ثم يستطرد الى وصف الصحراء وحيوانها الأليف والوحشي، حتى 
إذا فرغ من هذا الوصف خرج الى الغرض الأساسي لقصيدته من الفخر أو المدح 

أو الهجاء أو الاعتذار أو الرثاء، وربما ختمها بالحكم والأمثال()5(.
م الدكتور محمود عبدالله الجادر القصيدة على ثلاثة أقسام )الافتتاح والرحلة  وقسَّ
عبر  الموروثة  الجاهلية  القصيدة  مدخل  صيغ  تحددت  )ولقد  فيقول:  والغرض( 
ثلاث مراحل أولها: الافتتاح الذي يعالج فنون الطلل والظعن والنسيب والغزل 
والخمر والشيب والشكوى والفروسية وما الى ذلك من صور ظلت البيئة الجاهلية 
تعبيريا لحديث  منفذا  يتخذها  الشاعر  المتجددة، وظل  بالتفاصيل  تغذيها، وتمدها 
النفس في تأملها للماضي... وثانيها: الرحلة التي تتخذ، غالبا، مجرى وصف الناقة 
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القصيدة، ويتمثل في الاستجابة الآنية  الذي تعالجه  ورحلتها... وثالثها: الغرض 
لظرف طارئ يستدعي المديح أو الهجاء أو الرثاء أو الفخر... الخ ويتخذ الشاعر 
الحياة()6(. في  لمثله  الأعلى  النموذج  الى  وتطلعه  الذاتي  لاستشرافه  تعبيرياً  منفذا 

والقصيدة باعتبار أجزائها تقسم على قسمين:
أولاً: القصيدة المكتملة: وهي القصيدة المستوفية لأجزائها، والمتمثلة بالمقدمة 

والموضوع والخاتمة.

المقدمة:. 1
تمثل المقدمة لدى الشعراء منطلقا للنفس، وبداية خطوة في إفراغ مستودع من 
الأحاسيس والمشاعر، فهي بمثابة المفتتح الذي يسلكه الشاعر ليهيئ المتلقي له، 
ويجعل منه شعلة منجذبة نحوه، وانطلاقا من ذلك فإن الاهتمام بالمقدمة يتأتى 
يبتدئ  التي  الموسيقية  كالنوتات  فهي  الشعري  العمل  في  ضرورتها  طبيعة  من 
الموسيقي بها تمهيدا للدخول في العالم الموسيقي الكبير، فالمقدمة بالنسبة للقصيدة 

لا تقل عن هذا شأنا، فهي بداية متنفس للشاعر ولحظة استفراغ للذات.
على  العربية  القصيدة  صاحبت  التي  الفنية  الظواهر  من  )ظاهرة  فالمقدمة 
انتقلت إليها. وهي ظاهرة لم  التي  اختلاف الأعصار التي مرت عليها والأمصار 
التي  العصور  في  لا  صورها،  وتنوعت  أشكالها  تعددت  بل  واحدا،  شكلا  تتخذ 
في  المبدعة  الطليعة  شعراء  أصّل  أن  يوم  عهدها  أول  في  بل  الجاهلي،  العصر  تلت 
الجاهلية لقصائدهم مجموعة من التقاليد الفنية التي كان من أشهرها حرصهم على 
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إما  قصائدهم  يستهلون  كانوا  فقد  المقدمات.  من  مختلفة  بألوان  مطولاتهم  افتتاح 
بالمقدمة الطللية، أو الغزلية، أو مقدمة وصف الظعن، أو مقدمة الشباب والشيب 
المقدمات  هذه  جذبت  وقد  الفروسية()7(.  مقدمة  أو  الطيف،  وصف  مقدمة  أو 
اهتمام الشعراء باختلاف أعصارهم وإنْ اختلفت الظروف البيئية المحيطة بهم، لذا 
نجد بعض شعراء مراثي الإمام الحسين قد التزموا بالمقدمات استشعارا منهم 
المراثي: هذه  في  وردت  التي  المقدمات  ومن  به،  وارتباطهم  بتراثهم  الصلة  بعمق 

المقدمة الطللية:أ. 
لم  فهو  قبوله،  يودّ  لا  لواقع  منه  واضح  ورفض  الشاعر،  روح  في  صرخة 
يستسغ أن تصبح تلك الديار جامدة لا حراك فيها ولا حياة، فالصمت المطبق 
من  رمز  إلا  الأحجار  استنطاق  وما  الحياة،  لمبدأ  نهاية  الشاعر  عند  يمثل  عليها 
رموز الرفض، وترك الاستسلام، وعدم الخضوع للصمت المريب، فالطلل نفسه 
روح الشاعر وجزء وجوده، وبعض شخصيته وعمق تجربته، فالطلل في نظره 
ليس أحجارا بقدر ما هو مجد، ومجد عتيد، فالوقوف عليه يعني استرجاع مبدأ 
خلوده لذا فقد )كانت المقدمة الطللية أكثر المقدمات التي افتتح بها الشعراء في 

الجاهلية وصدر الإسلام قصائدهم التي نظموها في الموضوعات التقليدية()8(.
حسن  الشيخ  قول  المراثي  هذه  في  وردت  التي  الطللية  المقدمات  ومن 

القيم: )من الطويل( 
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ــعُ ــولَّ ــبُ الَخــلــيــطِ مُ ــلْ ــى قَ ـ ــأيِّ حِمً ــزَعبـ ــنْ يُ كَ  ــرُْ ــ صَ ــادَ  كَـ دَارٍ  أيِّ  وفي 

صَبَابةً ــارُ  ي ــدِّ ال مِــنْــكَ  ــرَتْ  ــكَ أن ــعُإذا  ــكِ هَُّ ــنْ ــعٌ مِِ ــ فَــتْــهــا أدْمُ ــقــدْ عَــرَّ فَ

وقْـــفَـــةٍ أيُّ  ــهــا  لــكــنَّ بهـــا  أدْمُعُوَقـــفْـــنَـــا  وَهي  جَرَتْ  قَدْ  قُلوباً  وَجَدْنَا 

عِرَاصِهَا في  دَى  الصَّ ــاءُ  وَرْقَ عُ  تُرَجّعُتُرَجِّ بَاتَتْ  الأيْكِ  في  مَنْ  فَتُنْسيكَ 

ها يَؤمُّ المشُوقِ  قَلْبُ  وَمَضَ  يَرْجِعمَضَتْ  القَلْبُ  ولا  يَــدْنُــو  ــا  نَــأيَُ فلا 

عُوا عُــوافأرْسَلْتُ دَمْعي فيهم حَيْثُ أسَْ ودَّ حَيْثُ  فيهمُ  قَلْبي  ــتُ  عْ وودَّ

مَدَامِعي وانْــصِــبَــابَ  حَنيِني  ــأنَّ  ــمَــعُ)9(ك يَْ الغَيْثُ  بِــهِ  إرْعَـــادٍ  زَلازِلُ 

شخصه  مع  خلق  أن  بعد  حوارية  مساحة  المقدمة  هذه  من  الشاعر  جعل 
شخصية أخرى فتجاذبا بينهما أطراف الحديث، وقد تمكن الشاعر تبعا لقدرته 
الفنية أن يُدث لنا مفارقة معنوية عالية، فصبابة دمع الخليط أصبحت أكثر دلالة 
عليه من غيرها إذا ما حصل إنكار من ديار أحبته، ثم استرسل الشاعر بعدها 
واصفا لنا حال وقوفه ليفاجئنا بمعنى تتعاطف معه النفوس، إذ صير القلوب 
دموعا، ونستدل من صدى الورقاء حال الصمت المطبق على تلك الديار بدليل 
ارتداد الصدى عليه، إلا أن الشاعر لم يقف صامتا فمضى بقلب مشتاق لينتهي 
بطرفي معادلة لا ثالث لهما، فلا النأي يدنو منه، ولا يطاوعه قلبه فيرجع، فواصل 
سيره مرسلا دمعه مودعا قلبه إذا ما ودَّعوا، ثم تتحول هذه الدراما الى زلزال 

ورعود دلالة على الفراغ الذي تركه أحبته في نفسه.
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ويقول الشيخ سالم الطريي: )من الخفيف(

الطفُوُفِ عِـــرَاصِ  عَــلى  بي  جَــا  ــرِّ ذَرُوفِعَ بــدَمْــعٍ  ــىً  أسـ فيها  أبْـــكِ 

ــافٍ ــنَ ــرَاص بـــآلِ عَـــبْـــدِ مُ ــ مُنيـفِمِـــنْ عِـ ــمَــجْــدٍ  بِ رِفْــعَــةً  شَــمَــخَــتْ 

بَدْرٍ فيـكِ  كَمْ  الطفُوفِ  عِــرَاصَ  دَى بـِـخُــسُــوفِيا  ــرَّ ــ ــادِثُ ال ــ ــهُ حَ ــالَ غَ

ــضَ طَــلــيــقَ مَُـــيّـــا ــ السُيُوفِ)10(وَهِـــــزَبْـــــرٍ قَـ وَبيِضِ  القَناَ  سُمْرِ  بَيْنَ 

إذ هي  الطللية،  اللوحة  أجزاء  الشاعر جزءاً مهما من  الطف لدى هذا  مثل 
مكانة  عن  معبرا  انطلق  ومنها  الــذارف،  دمعه  زمام  به  يسترخي  الذي  مقامه 
الخلد التي ستبقى شامخة على مر الأعصار، فاستمدت شموخها من بدور زانتها 
لنهجين  الافتراق  ونقطة  السيوف  وبيض  للقنا  محلا  كانت  فهي  ورفعة،  شرفا 
النقيض منه،  العدل والحكمة، والثاني على  متضادين، مثل الأول منهما منطلق 

فذكرها والبكاء عليها استذكار لتلك الوثيقة القيمية.
ويقول الشريف بن فلاح الكاظمي: )من الكامل(

مَعي فَقِفْ  ــلاءَ  ــرْبَ كَ ــازِلُ  ــنَ مَ الأدْمُــعِهــذي  فَيْضَ  الطفَّ  نَسْقِ  سَعْدُ  يا 

ــلى أطْــلالهــا نــسَــأل قَــدِيـــ ــلِ تلِكَ الأرْبُــعِقِـــفْ بي عَ ــنْ أهْ عَ ــا  ــالِهَ رِمَ ـــمَ 

بَى والرُّ ــنــازِلِ  الَم تلِكَ  عَــلى  بي  ــفْ  جِعِقِ تَسْتَْ لَْ  كُنْتَ  إنْ  ــاً  جِــعََ مُــسْــتَْ

وَنَيْنَوى الفُراتِ  شاطيِ  عَلى  بي  ــعِ)11(قِفْ  ــجِّ ــفَ ــتَ ــةَ الُم ــفَ ــة وَقْ ــاضِيَّ ــغَ وال

استوقفت ملامح منازل كربلاء الشاعر وصاحبه ليسقياها بفيض من الدموع 
لا بسيل من الماء، ثم سؤال يستقر في قعر روح الشاعر سائلا قديم رمالها علها 
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ذكريات  يسترجع  أن  لصديقه  الشاعر  من  ذلك  بعد  دعوة  ثم  بجواب،  تنجيه 
ماضية، ذلك لعمق وقعها في نفسيهما ثم عدد الشاعر بعد ذلك مجموعة أماكن 

مثلت لديه المعاني بمجموعها مشهدا واحدا لذلك الحدث.

المقدمة الغزلية:ب. 
هي استجابة لعامل روحي متجذر لدى الشاعر نابع عن حتمية العلاقة بينه 
وبين المرأة بوصفها قطبه المناسب له، فذكرها والتغزل بها إنما هو اشباع لرغبة 

طافحة في عمق خياله وسلطان شوقه البارح.
ولم تكن المقدمة الغزلية التي تسبق غرض الرثاء محل اتفاق بين النقاد، فقد 
ذهب ابن رشيق القيرواني معتمدا على رواية لابن الكلبي الى أنه لا يعلم مرثية 
نظري  وقع  التي  النصوص  أن  إلا  الصمة)12(،  بن  دريد  مرثية  الا  نسيب  أولها 
الغزل)13(، وقد  بلوحة  مراثيهم  الشعراء  بعض  ابتدأ  إذ  ذلك،  قبول  تأبى  عليها 
علل الدكتور محمود عبدالله الجادر قول ابن الكلبي تعليلا حسنا إذ يقول: )فلا 
توجيه لدينا بقوله إلا أن يكون تعبيرا من هذه التعابير الموروثة من علماء تلك 
المرحلة والتي يعبرون فيها عن شدة إعجابهم بنص فيعمدون الى إسقاط ما يماثله 
فكأن ابن الكلبي أراد أن يقول إن مرثية دريد أولى لا ثاني لها بين المراثي المفتتحة 

بنسيب معبر بطريقة أوهمت المتأخرين بالمعنى الظاهر لنصه()14(.
القضية  الى هذه  عنايته  المحدثين وجه  النقاد  بعض  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
هؤلاء  ومن  الغرضين،  بين  المشتركة  والروابط  الوشائج  إيجاد  في  منه  محاولة 
التعبير  في  الغرضين  بين  اشتراك  )هناك  يقول  إذ  غزوان  عناد  الدكتور  النقاد 
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عن معنى الألم والأسى سواء كان ذلك بكاء على عزيز غال أو ندبا على حبيبة 
جميلة، والرثاء في رسمه لصوره الباكية الحزينة ينتزع تشبيهاته وأخيلته من واقع 

الأحداث المرتبطة بصاحب المرثاة()15(.
أما الدكتورة بشرى الخطيب فترى )أن هذا ليس غزلا بمعناه الحقيقي الذي 
ينبعث من وجود أحبة مجتمعين وإنما هو بكاء لغزل الشباب وللحب نفسه فكأن 
الشاعر يريد أن يرثي الحب وأهله بتذكرهم ورواية حكاياته معهم، بل يمكننا 
القول إن الغزل جاء كبداية للحديث العاطفي الحزين الموجع الذي ياول الراثي 
ذكره فيما بعد وبما أن الحب والحزن والألم والشوق كلها عواطف تجتمع في قلب 
لانبعاث  مقدمة  أو  سببا  الحزن  عاطفة  انبعاث  يكون  لا  فلم  الطبيعي  الإنسان 

العواطف جميعها في قلب الشاعر!!()16(.
ومما تقدم يمكن القول إن المناسبة بين الغزل )الحزين( والرثاء جاء من أن الأول 
نلمح به معاني الحزن والتألم وهذه بعض المعاني الجزئية في الرثاء، ففي اللوحتين 
والفرق  والمتغزل  الراثي  حوله  يدور  الذي  المحور  هو  الفراق  فألم  كبير،  تشابه 
بينهما أن المتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه أما الراثي فينقطع أمله من هذا اللقاء.
ومن المقدمات الغزلية التي تصدرت مراثي الإمام الحسين قول الشيخ 

صالح الكواز: )من الطويل(

خَيَالَها عَليكَ  سَلْمَى  مَتْ  حَرَّ ــالقد  ــالَهَ وِصَ ذَاكَ  ــدَ  ــعْ بَ ــعْ  ــوقَّ ــتَ تَ ــمْ  ــلَ فَ

فَوْقَهُ ــاوَلَ  وَحَـ ــرٍ  أمْ عَــنْ  كَــلَّ  ــافَمَنْ  ــالَهَ مَُ الأمُـــورِ  بَـــيْنِ  ــنْ  مِ رَامَ  فَــقَــدْ 

ةً فَظلَّ حَابِ  السَّ دَاني  يَنَلْ  لَْ  ــنْ  اوَمَ هلَالَهَ ــاَءِ  الــسَّ شُهْبِ  مِــنْ  رَامَ  إذا 
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هَجْرِهَا ــةُ  عِــلَّ والشيْبُ  ــرةٍ  ــاجِ ــاوَهَ ــدَيــا عَــــــــثْــرَةٌ لَـــنْ تَــقَــالَهَ وتــلــكَ لَ

ةً ــوَدَّ ــ ــكَ مَ ــي ــان يُــدْنــيــهــا إل ــدْ كَـ ــقَ ــالَ وَمَــلَالَهَ هَـــجْرَهَا  فيه  ــنُ  ــأمَ ــتَ فَ

قِصَارُهَا ــدُودِ  الــصُّ في  طَالَتْ  الَيالي  طوَِالَهَ القَديمُ  الوَصْلُ   َ قَــرَّ ــدْ  وَقَ

وَإنْ يَداً  الشَبابُ  دَامَ  إنْ  الغِيدُ  ـــاهي  زَوَالَهَ هُـــنَاكَ  ــنْ  ــأمَ تَ ــلا  فَ ــلَ  أُزيـ

شَفيعُهُ والــشــبــابُ  قَلبي  بــنَ  ــعَــذِّ ايُ لَهَ فَكيفَ وَسَاعي الشيْبِ فيه سَعَى 

كَوَاكبِاً الشبابِ  ليْلِ  في  كُــنَّ  ــا)17(لَقَدْ  ــ أزَالَهَ المشيبِ  صُبْحُ  ــدَا  بَ فلاَّ 

يبدو استسلام الشاعر للأمور وواقعها واضحا، فيكتفي بالخيال مقتنعا به، 
الا أن خيال معشوقته أصبح محرما ليس من فرضيات حقه أن يناله قط، وتفضي 
فالشاعر  ولقائها،  وصلها  استحالة  وهي  حتمية  نتيجة  لواقع  الأولى  المقدمة 
ونتيجة  ومعطى  مقدمة  بين  يناظر  أن  الإبداعية  ومهارته  الفنية  بقدرته  استطاع 
حتمية، فكان تقابلا وتناظرا يبعث في النفوس نشوة الاستحسان، وفي الأسماع 
سلاسة المعنى، إذ تتحسس أن في كل مفصل ألما، وفي كل تضعيف حسرة، وقد 
بمثابة  كانت  فالمقدمة  به،  مر  ما  بعض  عن  وعبرت  الشاعر  روح  بها  مزجت 
السيد حسين  كلها.ويقول  القصيدة  آفاق  الى  والممهد للانطلاق  الأول  المنطلق 

الرضوي: )من الطويل(

خِيَامُهَا ــكَ  ــلْ وَتِ حُـــزْوَى  هــذه  ــلى قُـــرْبِ الَمــــزَارِ مَــرَامُــهَــاألا  بَــعِــيــدٌ عَ

ــارُهَــا قْــمــتــيِن فَــنَ ــأْعــالي الــرَّ امُــهَــاثّـــوَتْ ب ضََ الُمــحِــبِّ  قَلْبِ  وَفي  تَشُبُّ 

يُريعُني يَـــوْمٍ  كُـــلِّ  في  كــم  اللهِ  وَمُقَامُهَاالى  ظَعْنُهَا  قَــصْــدٍ  ــرِْ  غَ عَــلى 
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ــا وَجَــوانِــحــي ــ ــؤادي دَارُه ــ ــعِـــي غَــاَمُــهَــاكـــأنَّ فُ ــرانٍ وَدَمْـ ــ ــدُ نِ ــوَاقِـ مَـ

وانْثَنَتْ البَيْنِ  مَوْقِفِ  في  لَنا  ضت عَنْ سَفْحِ )حُزْوَى( خِيَامُهَاتَلَّتْ  وَقَدْ قَوَّ

ــا ــهَ ــوامُ ــا وَقَ ــهَ ــظُ ــنــا لَحْ ــالَ مِ ــ ــاَ نَ امُــهَــافَـ ــا وانْــرَِ كــا نَـــالَ مِــنــا نَــأيَُ

والقِلَى الَهجْرِ  ذا  بَعْضَ  مَهْلًا  امُهَاألْميَاءُ  حِمَ نَفْسِ  يَغْتَالَ  أنْ  ــادَ  كَ فَقَدْ 

سَجيةٌ مِنْك  ذَاكَ  أم  الَهــوَى  احْتكَِامُها)18(جَهَلْتِ  جَايا  آفَاتِ السَّ وأعْظَمُ 

بعد أن تقع )حزوى( بإحساسات باصرة الشاعر وتملأ صورها مخيلته يطمئنّ 
ويرى أملاً في مستقبل قريب الوقوع، إلا أن هذا الاعتبار سرعان ما يستحيل الى 
كذب وخيال وخداع، إذ ليس لزيارتها ولمس أديم تربها من سبيل، ويصرخ ضمير 
شاعرنا  دموع  أن  إلا  رمادا،  فاستحال  بقلبه  اضطرمت  التي  نارها  شاكيا  الشاعر 
سرعان ما تصبح غماما يواجه النيران التي اضطرمت في قلبه، ثم يتنفس ألما من خلال 
أسلوب النداء طالبا منها أن تتمهل في الهجران، فحمامها لا يتوانى عن اغتياله.وعلى 
الرغم من أن الشاعر صرح من قبل بين معشوقته إلا أنه لم يمتلك قدرة على إخفاء 
القريب. نداء  التي وظيفتها  النداء  ذلك من خلال همزة  ويتجلى  قربها من روحه 

مقدمة وصف الظعن:ج. 
الاستقرار  مبدأ  على  القائمة  الحياة  مشاهد  من  مشهدا  المقدمة  هذه  تصور 
والترحل، فالظعن طرف من معادلة مكونة لمعادلة الحياة الأكبر، وهو في الوقت 
نفسه يمثل زاوية تنفس لآهات الشاعر وواقع لتصور ما حوله، فلا غرو أن نرى 
دموعه تستقر في أبيات مقدمته الظعنية؛ لأن الظعن واقع مرير لا هروب منه ولا 
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أمل يرتجى لرفضه، لذا نجد الشعراء في الجاهلية وما تلته من أعصار أدبية قد 
استهلوا قصائدهم بهذه المقدمة)19(.

ومن المقدمات الظعنية التي وردت في مراثي الإمام الحسين قول الشيخ 
حسن مصبح: )من الطويل(

مَابيا ــدَامــعُ  الَم تَشْفي  ــلْ  وَهَ مَابيابَكيتُ  ــدَامــعُ  الَم تَشْفي  ــلْ  وَهَ بَكيتُ 

اليَاَنيِاوَناديتُ والأضْلاعُ تَطْوي على جَوَى الطريقَ  ــادي  الَح أخَــذَ  ــدْ  وَقَ

جَى الدُّ غَلَسِ  في  السّارُونَ  ا  أيُّ ــاالا  ــؤادِي فُ ــم  ــ أسْتُ ــعــاءٍ  شَــنْ أيِّ  ــلى  عَ

مَدَامِعِي غُـــرُوبَ  ــرْاً  قَ مَآقِيَاوأطْلقْتُمُ  ــنْ  مِ بَــى  الــزُّ يْلُ  السَّ بَلَغَ  فَهَا 

النَوى عَ  ــدَّ صَ فَقَدْ  رِفْــقــاً  امِياأحَــادِيُــم  حِمَ وَحَــانَ  ضَعْفَاً  مُهْجَتي  قُوى 

حُمولُهم ــارَتْ  سَ ــوْمَ  يَ أشكو  اللهِ  تَلَاقِيَاالى  لا  أنْ  الحــيِّ  مُــنَــادِي  وَنَـــادَى 

ني فَيَزمُّ ــم  ــرَهُ إثْ أكْــبــو  زِلْـــتُ  واشْتياقِيافَـــاَ  بِهم  وجْــدي  كَلَفٍِ  عَلى 

الِحمَى على  الليالي  رَاضِياوأذْكُــرُهَــاتِــيــكَ  فيِهنَّ  كَــانَ  وعيْشي  تْ  تَقَضَّ

صَبَابَةً ــرِدَاءِ  الـ ــلِ  حَمْ عَــنْ  الُمناَدِيَا)20(فأْضْعَفُ  أُجيبُ  لا  حَتى  وَأخْرَسُ 

يتقاسم روح الشاعر بكاء وفراق، لكنه يصرح ويعترف ألاّ شفاء بتلك الدموع 
ما دام النأي قد فرق بينه وبين من أحب، ثم ينتقل الشاعر الى البيت الثاني ليصور 
فإن  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  قلبه،  على  انطبقت  فأضلاعه  جسمانية  صورة  لنا 
الحادي عزم على الرحيل والسفر، ونلحظ على الشاعر أنه اختار وقت الليل حيث 
هجوع الورى، ونزول الظلام على الأرض، رغبة منه في إبراز مقدار أكبر من حجم 
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المعاناة، فيستنكر عليهم أخذ فؤاده لأنه لم يرتكب أدنى جرم، فكانت مدامعه قد 
لأن  به؛  يرفق  بأن  يستعطفه  الحادي  الى  فاتجه  الزبى،  السيل  لديه  وبلغ  به  غربت 
به من الِحمام، وهذه المقدمة نلحظ بها مفاصل الألم والحسرة من خلال  النوى قد قرَّ
رحيل الظعائن وقد حملت معه احبته ومعشوقيه تمهيدا لمعان أكثر ألما وأعمق حزنا.
أما ظعائن الشيخ صالح الكواز فلم تكن مماثلة لسابقه إنما هي على غير ذلك، 

فهي ظعائن الحسين وآله إذ يقول: )من الخفيف(

ــا ــامَ ــنْ يُــضَــامــارَحَـــلـــوا والأسَــــى بــقَــلْــبــي أقَ ــم لَـ ــرةٌ جَـــارُهـــم به ــ جِ

اعْتصَِامَاذَهَـــبـــوا والـــنـــدَى فَــعــادَ الُمــنـَـادي الــرُوفِ  يَدِ  من  يَرَى  لا 

حَتّى بالدّارِ  الأنْضَاءَ  حبسْتُ  ــاكَمْ  ــامَـ آكَـ ــا  ــهَـ ــوفـِ وقـ في  خِـــلْـــتُـــهـــا 

أغْنَى فا  عَنْهم  الــرســومَ  ــاوســألــتُ  ــامَ ــقَ سُ شَــفــى لي  ــا  ــ سُـــــؤالي وم

أعَــــــادتْ ــنّ  ــهُـ ــتُـ ــألـ سـ مـــا  الــكَــلَامَــاوإذا  مِنهْا  ــداءِ  ــص ال لــســانِ  في 

ــم ــهُ ــنْ مُسْتَهَامَافـــكـــأنّي كُـــنـــتُ المــنــاشــدَ عَ ــدَاً  ــاشِ ــنَ مُ كــانــتْ  ــي  وه

سَــقَــتْــهُ ــدْ  قَـ ــداً  ــهَ ــعْ مَ ــى اللهُ  ــقَ سَ ــا  السِجَامَاي الدموعَ  أجْفَاني  سُحْبُ 

ــالٍ ــه وهـــو خ ــبُ لي ب ــل ــقَ ــاخُــيِّــلَ ال ــامَ ــي ــــوط الِخ ــاً خَــيــلــهــم تَُ ــرَبـ عَـ

الَمــعــالي في  الألُى  ــبِ  غــال بَــنــي  ــنْ  يُسَامى)21(مِـ ــنْ  لَ غَــالــبٍ  كــلَّ  غَلبوا 

يتربع الأسى في قلب الشاعر، وتتخذ معاني الألم منه مقاما يقيم به، رغبة منه 
في إظهار اقصى معاني الألم والحسرة؛ لأنه أحسّ بدفء السلام، وسلام الأمن 
حاله  وواصفا  شارحا  الشاعر  يسترسل  ثم  الجيرة،  له  فأحسنوا  جاورهم  يوم 
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وصفا طويلا بعد أن ذهبوا عنه، فصروف الدهر صرفته من حال الى حال، ثم 
عمد الشاعر الى الانضاء فحبسها ليطيل الوقوف على تلك الديار، مستفهما منها، 
ومشبها إياها لطول حبسها بسكون الأطواد، ثم يستطرد الشاعر في سؤال تلك 
الرسوم إلا أن سؤاله لم يشفه فصداه يرجع من حيث انطلق صوته، وما إفراغ 

هذه الآلام الا لاقتراب الدخول بمساحة أوسع من مقاربتها.
ولم يختلف الشيخ محمد علي الأعسم عن سابقه )صالح الكواز( فليس الظعن عنده 
الكامل( فيقول: )من   إمرأة معشوقة، وإنما هو ظعن الإمام الحسين وآله ظعن 

ــم ل يَــظْــعَــنِ ــهَ ــرامُ وهُّ ــك ــنَ ال ــعَ ِظَ بهــينِّ ولــيــسَ  خَطْبي  ــهْــوَنــوا  واسْــتَ

اتُـــهُ ــرَتْ عَـــرََ ــ ــي لــوْ جَ ــثْ ــنِأيُــــلَامُ مِ ــ أدْكَ ــرَ  ــأحم ب او  ــعٍ  ــ دَمْـ ــيــاضِ  ــب ب

مٍ ــرَّ مُـ ــلَالَ  ــ هِ عَيني  رأتْ  إنْ  ــا  مُنْثَني)22(م عُ  اسَْ والدمعُ  انْثَنَتْ  الا 

أقام الشاعر معادلتين انفردت كل معادلة منهما بشطر بيت، أما المعادلة الأولى فظعن 
الكرام حقيقة وواقع ملموس لديه الا أنه يقر بأن همهم لم يظعن كظعنهم، اما المعادلة 
الثانية أنهم لم يدركوا جليا حقيقة خطبه وواقع أمره فعزموا على الرحيل، ثم تبلغ معاني 
الألم ذروتها فيستنكر على لائمه مشروعية لومه، فيبرز ألمه بحقيقة بياض دمعه أنْ لم يبلغ 
الى مرتبة الأحمر الداكن، ثم يستهل هلال المحرم فتبدأ مشروعية البكاء أكثر من الأولى.

مقدمة الشباب والشيب:د. 
تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر الإنساني، وأكثرها إنتاجا وعنفوانا، 
ولا تدانيها مرحلة بمعطياتها أبداً، ولم تكن هذه المرحلة عابرة عند الشعراء فهم 
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أصحاب الإحساس المرهف المصقول، لذا وقفوا منه موقفا نرى به مفاصل الألم 
والحسرة أكثر من معاني السرور والفرح؛ لأن نهاية الشباب إيذان ببداية اقتراب 
مرحلة أخرى وهي مرحلة المشيب؛ )والشعراء المعمرون في الجاهلية هم الذين 

أرسوا أصول هذه المقدمة()23(.
المقدمة. الإمام الحسين قصائدهم بهذه  مراثي  بعض شعراء  ابتدأ  وقد 

يقول السيد مهدي الحلي: )من الخفيف(

ــبِ الــشــبَــابَــا ــعــد المــشــي ــي بَ ـ ــرجِّ آبــاأتُـ الـــدهـــرُ  ــهِ  ــ بِ وَلّى  مَــــاضٍ  أيُّ 

ــا مَ الى  ــه  فــي عُـــــدْتَ  ــادَ  ــ عَـ ــن  ــئ ــاول ــشــى عَــذَابَ ــسْــتَ تَْ لَ ــى اللهُ  ــدْ نَ قَ

مَا خَطيئاتهِِ  مِــنْ  ــيــومَ  ال خِـــطَـــابَـــاحَــسْــبُــكَ  ــه  ــنْـ عَـ غــــدٍ لاتـــــرُ  في 

عَنْها ــرِ  الحـ في  ــدُوكَ  ــاشـ نَـ ــاوإذا  ــوابَ ــردُّ الَج ــاذا تـ ــري مـ ــعْ لــيــتَ شِ

الصـ ــوءُ  ض ــقَّ  شَ انتَبه  النائمُ  ــا  جِلْبَابَا)24(أيُّ الدجَى  غَيْهبِ  في  ـبْحِ 

تتأصل في ذات الشاعر معاني التأنيب المؤلم، فلا ترجُ لمستحيل لا يقبل مبدأ 
العودة والرجوع، ويقر الشاعر بعد ذلك بحقيقة ممارسات الشباب فلا يرعوي 
كان  ما  عاد  الرجوع  له  قدر  لو  إذ  الثاني،  البيت  في  يتضح  ما  وهذا  ذكرها  عن 
عليه، فهو يقف في هذه المقدمة أشبه بموقف الحكيم، فيعقد مقارنة بين مرحلتين 
من  فيجعل  ذروتها  عنده  الحكمة  معاني  فتبلغ  والأفعال،  السلوك  في  مختلفتين 
بأي فعل قضيت  الشباب، وذلك عن طريق سؤاله  قابلا لأطروحته في  متلقيه 
مرحلة الشباب؟ وتختم هذه المعاني بنداء الإنسان الذي غزاه المشيب إذ وصفه 
هذه  فتكون  الخارجي،  محيطه  عن  وانقطاعه  الأخير،  بغفلة  له  تشبيها  بالنائم 
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الخطوط الممهدة جسرا لمعاني القصيدة كلها.
ويقول الشيخ حسن مصبح: )من الكامل(

وأعْــرَضَــا ــواهُ  ه عن  ــعَ  أزْمَـ ــوّضَــاالقلبُ  ــقَ ــابُ مُ ــشــب لمَّـــا نَـــأى عــنــه ال

وواعِـــظٌ ــونِ  ــن الَم ــةُ  ــي داع يُدْحَضَافالشيبُ  لــنْ  فاحِصٍ  ةِ  حُجَّ بمنارِ 

سَبَا أيــدي  با  الصِّ ذهــبَ  ما  بَعْدَ  القَضَاأوَ  يَــدُ  وسَالمتْكَ  البقاءَ  تَرْجُو 

فإنه تــــرومُ  ــا  م ــكَ  ــاتَـ فَـ ــات  ــهَ ــيْ وانْقَضَ)25(هَ زَمانكِ  مِنْ  تَقَضَّ  وطرٌ 

العشق  فنأي  والشباب،  الصبا  عنوانات  أوضح  عن  الشاعر  قلب  يتجرد 
والهوى منه كان معادلا لنأي مرحلة الشباب وتقويضها، ولعل من أروع المعاني 
الثاني  التي دارت في ذاكرة الشاعر )أن الشيب داعية المنون( إلا أنه في الطرف 
كان واعظا بحجة قطعية لا تقبل الدحض والنقض وهو بياض الرأس، وتثور 
فيستفهم  الرضوخ،  تقبل  ومفصل  الاستسلام  قبول  جدلية  الشاعر  داخل  في 
مستنكرا استسلامه للقضاء وهذا ما يبدو جليا باسم الفعل )هيهات( إذ إن الأمر 

واقع لا محال فكل ما تروم لا يتحقق لك، فوطر تقضى من زمانك وانقضى.
ويقول الشيخ محمد بن حّماد الحلي: )من الطويل(

ــلا ــبَ لامَــشــيــبٌ تـــولّى لــلــشَــبــابِ واقْ مُغَفَّ أمْــسَــى واضْــحَــى  ــنْ  لَم نَــذيــرٌ 

ظاعنٍ إثر  ظَاعِناً  منهم  الناسَ  ــلاتَرَى  ــوَاه الــظــاعــنَ الُمــتَــحَــمِّ ــ ــظــنّ سِ فَ

البَلى الى  عَــنــه  ــرانُ  ــ الج ــتِ  ــلَ ــرحَّ ــلَاتَ ــرْحَ ل ــرانُ إلا  ــ ــلَ الج ــ رَحَ ومــا 

ضَايعاً الــعــمــرُ  ـــضَ  مََ لّمــا  ــهُ  ــوَلاولــكــنّ وأعْ فحَنَّ  ــاضي  الَم عُــمْــرَهُ  بكى 
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ــى الـــزمَـــانُ شَــبَــابَــه ــنَ ـــرَ مــا أفْ فباتَ يَسِحُّ الدَمْعَ في الخدِّ مُسْبلِا)26(تَـــذَكَّ

منه،  مفر  لا  واقعا  معه  فنتنفس  أفكاره  زمام  ويُرخي  الشاعر  خيال  يجمح 
إياه برسول نذير لشباب عزم على المضي  فيستهل مقدمته بلفظ )المشيب( ممثلا 
غزاهم  من  فيمثل  التأثير،  جلية  الأطراف  واضحة  صورة  نرى  ثم  والرحيل، 
الظاعنين  تشبث  مبرزا  بالآخر  أحدهم  تمسك  قد  ظاعنون  سرب  أنهم  المشيب 
بالشباب أن يظن أحدهم هو باق والآخر ظاعن، ثم يصور مساحة الألم والحزن 

وقد خيمت على محل سكناه بعد أن رحل الجيران الى البلى.

مقدمة الحكمة:ه. 
الحكمية  الشاعر  ومقدمة  المنطقية،  مواضعها  الأمور  تضع  أن  هي  الحكمة 
إنما هي واقع تصوره الخاص نحو الحياة وموقفه منها، فيجعل الشاعر من نفسه 
بياني  سحر  ذات  أداته  أن  سيما  ولا  المتلقين،  في  تأثيرا  أكثر  فإنه  ومرشدا  داعية 
للموجودات  توقعاته  وآخر  تصوره  مطاف  نهاية  الشاعر  عند  فالحكمة  مؤثر، 

فتضمينها في القصيدة كأنما هو إنذار سابق وحقيقة أولية لما سيأتي بعدها.
ومن المقدمات الحكمية التي وردت في مراثي الإمام الحسين قول الشيخ 

صالح التميمي: )من الطويل(

ــمِ ــرائِ الَج مُــوبــقــاتِ  ــرْكــي  تَ آنَ  ــا  ــويٍ وآثـــمِأمَ ــ ــن غَ ــس ع ــفْ ــه نَ ــزي ــنْ وَت

ــةً ــل وَســي ــمِ  ــعــظــي ال للهِ  ــلُ  ــ ــعَ ــ ــوبٍ عَظائمِواجْ ذُن مِــنْ  ــلاصٌ  ــا لي خَ بِهَ



179

د. خالد كاظم حميدي الحميداوي

1435-1436هـ/2014مالسنة الأولى/المجلد الأول/العدد الأول

ــةِ تَـــائـِــبٍ ــوب ــت ــادِمِواخْـــتـــمُ أيـــامـــي ب ــ ــةِ نَ ــدامَـ ــبــى نَـ ــقْ ــا عُ يَـــــذُودُ به

نَفْسَهُ السوءِ  عَلى  يَوماً  يَلُمْ  ل  ــمِومَنْ  ــةُ لائـِ ــلَامَـ ــاً مَـ ــوْمـ ــه يَـ ــنِ ــغْ فــلــم تُ

صيّبٍ ــزْرَ  غَـ مُسْتَمْطرٌِ  أنني  الَمكَارِمِعَــلى  غَزير  عَن  يَْمي  العَفْو  من 

ــالٍ ظ شرِّ  الى  ــادٍ  ــقَ ــنْ مُ ــيْنَ  ــ بَ ــمِ)27(فَــكَــمْ  ــ رَاحِ ــرِ  خَ الى  ومُــنْــقــادٍ  مُنيباً 

يترجم الشاعر في هذه المقدمة من خلال إبداعه الشعري حوارا داخليا بين 
الناس  لموعظة  وإبلاغ  إرشاد  وسيلة  الشعرية  أداته  من  متخذا  وضميره،  ذاته 
افتتاح هذه المقدمة  وتذكيرهم بأمور دنياهم وحقيقة أمرها، فنلحظ من خلال 
الصلاح  بعيار  وعيارها  أعمالها  وموازنة  الذات  ومراجعة  الاسترخاء  ملامح 
سبيل  للائم  فليس  أعماله،  لسوء  طبيعيا  علاجا  نفسه  لوم  من  متخذا  وعدمه، 

عليه، لأنه قد صقل نفسه، وهذبها بعلاج محاسبة النفس.
ويقول السيد سليمان الحلي الصغير: )من الطويل(

يَبيدُ الزمانِ  فِ  صَْ في  العُمْرَ  ــودُأرَى  ــع يَ أراه  مــا  ــنْ  ــك ل ــبُ  ــ ــذْهَ ــ ويَ

عَيْشِهِ ــوَابَ  أثْ نَضَّ  قَدْْ  رَجُــلًا  ــهُ جَــدِيــدُفكنْ  ــوْبُ الــفَــخْــرِ مِــنْ ــثَ رثــاثــاً فَ

ــةٍ ــذلَّ بِ الَحــيــاةَ  ي  ــرِْ ــ تَ أنْ  ــــاكَ  ــودُوإيَّ ــوتُ والمــوتُ الُمــريــحُ وُجُ هي الم

ــدٍ مَـــنْ يَـــمُـــوت بــعــزةٍ ــقــي فَقيدُ)28(وغـــرُ فَ ــاشَ  عَ بــالــذلِّ  فَتى  ــلُّ  وك

يطرق الشاعر في هذه المقدمة قضية من أجل قضايا الإنسانية، وأكثرها جدلا، 
وأعمقها جذرا، وهي قضية الموت والحياة وما ينتظر الإنسان بعد موته، فليس 
لحقيقة العمر خلود ولا بقاء، فهو ذاهب لا محال، وهذه حقيقة لا مفر منها فليس 
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لمعنى الرجولة أثر إلا أن تلبس ثوب الفخر، فالعيش بحياة ملؤها ذلة وهوان هو 
موت وفناء، فالعز وإن كان ثمنه الموت فهو وجود، لأنه بمنظار الشاعر وجود، 

فتأصيل وجوده رهن بعيش عزيز، وفقده رهن بذلة عيشه.
ويقول الشيخ مغامس بن داغر: )من الطويل(

ــاني ــنَ ــتُ عِ ــي ــن كِ يـــادُنْـــيـــا ثَ ــرِْ ــ ــغَ ــ ــانيلِ ــنَ عَ غِـــنـَــاكِ  عَـــنْ  لأمـــرٍ  وَذَاكَ 

ــاً ــارِف ــي عَ ــثْ ــام مِ ــالأي ــانَ ب ــوَانيومَـــنْ كـ ــنَّ لَـ ــهِ ــبِّ ــنْ حُ ــذي عَـ لَــــوَاه الـ

شَبَيبتي ــانَ  ــ زَمَ ــسِ  ــفْ نَ الى  نَعانينَعيتُ  الـــزَمَـــان  هَـــذَا  الى  ــي  ــب ــيْ وَشَ

تي صِحَّ ــامَ  أي اللذاتِ  في  ــذْتُ  ــفَ ــانيوأنْ ــامُ لَحَ ــقَ ــسِّ ــا عَــظْــمــي ال ـ فــلــاَّ لَحَ

ــهُ ــارُ حــتــى كــأنَّ ــتَّ ــس ــتََ ال ــ ــدْ سَ ــق مََـــاني)29(لَ الُمذْنبين  ــمِ  اسْ عن  بعفْوٍ 

أمر  غناه  فمصدر  مضلل،  ووجود  زائل،  معنى  لغير  عنانه  زمام  الشاعر  أرخى 
عاطفة  المقدمة  هذه  خلال  من  فنتحسس  به،  والإشهار  ذكره  عن  الشاعر  يتوانى  لا 
الندم والحسرة في ذاتية الشاعر، إذ نعى زمان شبابه، ولكن حقيقة شيبه أخذت عليه 
انتقالا. أكثر  حركة  ومساحات  أوسع  فضاءات  الى  للانطلاق  مقدمة  وهي  تنعى، 

مقدمة التفضيل:و. 
تتراءى أمام أنظار الشاعر جملة من الاختيارات الملحة على تضمينها كمقدمة 
يبتدئ بها عمله الشعري الإبداعي، وهنا تتصارع في ذاكرة الشاعر، وزوايا مخيلته 
والقبول خلفية  التجويد  مبدأ  قبولا وأجودها تضمينا، وتسهم في  الأمور  أكثر 
الإبداع  مكامن  تتفجر  منهما  اللذان  أصلاه  لأنهما  والثقافية،  الفكرية  الشاعر 
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وإذا كانت  مبدأ عقيدته،  أدنى شك سترجح كفة  الاعتبار، فمن دون  وصدق 
أقرب الأشياء الى روح الشاعر العربي وجود الأطلال والديار والنؤي وارتباط 
النساء بتلك الديار، فإن عدولا تفاضليا، ورؤى تتأصل في عمقه الفكري وأصله 
الثقافي الممتد دعوه إلى مبدأ العدول عن هذه الأشياء الى ما هو أكثر خلودا واجدر 
أصالة وهو بكاء الحسين عندئذ تنجلي حقائق الأمور وتتضح لديه غوامضها.
ولعل الكميت بن زيد الأسدي أول من أصّل لهذا المبدأ فكان رائدا له أحقية 
وجوههم  يصرفوا  أن  الى  الشعراء  دعا  من  أول  فهو  السبق،  وأولية  الأصالة 
عن الأطلال والدمن الى ما هو أهم من ذلك)30(، وبذا يكون قد أسس أساس 
مدرسة لها أصولها وقواعدها التي تختلف ولو على سبيل الاختلاف الجزئي عن 
بقية أصول تلك المدارس، ولم تنته معالم هذه المدرسة عند الكميت، بل كان لها 

امتداد متمثل ببعض شعراء مراثي الإمام الحسين في هذه الحقبة.
يقول الشيخ إبراهيم العطار: )من الكامل(

وَدِيَــــــارِ مَـــعَـــالٍِ  ذِكْـــــرَ  أَبْـــــكِ  ةَ الآثَــــارِلَْ  ــدْ أَصــبَــحــتْ مَـــحُـــوَّ ــ قَ

تَرَى فَاَ  الأنَيِسِ  بَعْدَ  ـــارِواسْتَوحَشتْ  ــنْ دِيَّ ــرَ الــوحْــشِ مِـ ــهُــنَّ غَـ ــي فِ

شَاقَنيِ ــذَارَى  ــعَ ال ــلُ  وَصْ وَلاَ  ــذَارِيكَــلا  ــنَّ عـ ـ فَــخَــلــعْــتُ في حُــبّــي لَهُ

دَمــاً أَبْــكِــي  أَنْ  ــقَّ  وَحَ بَكيِتُ  الُمــخْــتَــارِ)31(لَكنِْ  الُمصْطَفَى  آلِ  لمُِــصَــابِ 

كسر الشاعر طوق الأعراف السائدة والخطوات المتبعة عند الشعراء من وقوف 
العناية  أدنى احتمالات  الشاعر  يعرها  فلم  به،  ارتبطت  على نؤي واطلال مهدمة قد 
بعد أن ظهرت أمامه ملامح أقوى منها حضورا في تصوره وأكثرها اشراقا بمنهجه 
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عليه  اعتادوا  ما  بكاء  على   الحسين الإمام  بكاء  كفة  عنده  فرجحت  العقائدي، 
منزلة  دونهــا  ما  على  كعبا  تعلو  أن  الأشياء  أصالة  طبيعة  وهــذه  ونساء  أطــلال  من 
الشيخ قاسم  يبتعد  الشاعر. ولم  اندراس في ذهن هذا  فيُكتبُ للأول خلود وللآخر 
يقول: )من الخفيف( إذ  اعتقاده  المنحى، فساجله في رفضه وحاكاه في  الهر عن هذا 

ودَادِي ــلِ  أهْـ ــادُ  ــقَ ــتِ افْ ــرُعِــنــي  يَ حَادِيلَْ  البَيْنِ  من  فيهمُ  ــدَى)*(  حَ إذْ 

نَوْحي ــالَ  طَ عُهُودِهم  الــعِــهَــادِمَــالــذِكْــرَى  تِــلــك  ــدِرَاسِ  ــ ــ لانْ ولا  لا 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــابٍ ــ وَربَـ زَيْـــنَـــبٍ  هَـــجْـــرُ  ولا  وَسُـــعَـــادِلا  لُـــبْـــنـَــةٍ  ذِكْـــــرُ  ولا  ــلْ  ــ بَ

غُــمُــومــي زَادَتْ  للغميمِ  ــؤاديلاولا  ــفُ ــى ب ــ ــارُ الأسَ ــ ــتْ نَ ــظَّ ــلَ ــتَ فَ

الـــ عَــقــيــقُ  ــالَ  ــ سَ لــلــعَــقِــيــقِ  ــوَادِيلاولا  الـ كَسَيلِ  مُقْلتي  مــنْ  ــعِ  مْـ دَّ

فَفَاضَتْ الُحسَيِن  نَاعي  شَجَاني  كالعِهَادِ)32(بَلْ  مَا  بالدِّ عَيْنَيّ  سُحْبُ 

تنازل الشاعر عن حقه الطبيعي في بكاء أحبائه وأودائه إذا ما حدا البين بهم، وفرقت 
المسافات بينهم، فينفي سبب نوحه نتيجة بعدهم عنه، وفي الوقت نفسه اندراس آثارهم، 
وتستكمل لوحة رفض البكاء لسبب ابتعاد خليله وعشيقاته، فيضرب ذلك عرضا 
بسبب النتيجة ليطرح أصل بكائه وشرعية حدوثه وهو ناعي الحسين لا غيره.

المقدمة العقائدية:ز. 
أفكار  به الخيوط الأولى لمنطلقات  ترتبط  الذي  الفكري  المنجم  العقيدة هي 
الأفكار  من  مجموعة  لأنها  يسمى؛  وبها  ينتمي،  اليها  التي  ومرجعيته  الإنسان، 
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والقيم والتصورات والإحساسات المتنوعة أمامه.
ولعلّ أقدس ما يخلد به الإنسان، ويعده مصدر عزه، وعنوان فخره، وتفوقه هي 
عقيدته أيا كان نوع تصورها، وبأي شكل من الأشكال كانت فعاليتها وسلوكها.
الشيعة  مذهب  عند  الديني  الحضور  ملامح  أبرز  المهدوية  العقيدة  وتمثل 
الإنساني  وعيهم  داخــل  عندهم  الــذات  حضور  في  تمثيل  وأصــدق  الإمامية، 
وضميرهم الحي في إطار التكوين النفسي لديهم، فمنها استمدوا عنصر الإرادة 
المتحدية والقوة المتألقة في دنيا الظلم والجبروت، فالشاعر إن ابتدأ بمقدمة يندب 
بها الإمام المهدي، فإنما هي ترجمة وظهور للسطح لمعاني الألم المترسبة في عمقه 
الإنساني، فلا غرو أن نجد ملامح تلك المقدمة تنصهر في روح الشاعر، وتذوب 
في وجدانه، وتمتزج في جزيئات أفكاره، ونفثات أحلامه فضلا عن ذلك أن فكرة 
روحه،  ونفحات  تفكيره  مفاصل  من  ومفصل  كيانه،  جزء   المهدي الإمام 

وتنفسات صدره، فالمقدمة تأكيد للإعتراف بأحقية ما يرى، وأصالة ما يدعى.
ومن المقدمات العقائدية قول الشيخ عبدالحسين شكر: )من الكامل(

ــزَعِحَــتّــامَ هَــذا الــصَــرُْ يــابــن)*( الأنْــزَعِ ــفْ مَ ــنْ  م لَنا  ــا  مَ فــغــرُكَ  ــلْ  عَــجِّ

هِ ألــغــرِْ ــاً  ــادِيـ صَـ ــكَ  ــفُ ــيْ سَ واسْمَعيوإلامَ  أطيِعي  نْيا  للدُّ قيل  ــدْ  قَ

ــا ــ ــورِهَ ــ دَيُْ ــةِ  ــ قَ ــرُْ ــ بِ ــلَّ  ــ يَ لَْ  قَتْ شَمْسُ الضحَى في مَطْلَعِإنْ  لا أشْرَ

مِنْكُمُ ــتْ  ــلَّ أُطِ ــدْ  وَقَـ القعودُ  عِمَــاذا  ــرَْ تَـ لَْ  ضَــيــاغــمٍ  ــاءُ  ــ دِمَ هَــــدْرَاً 

القَذَى عَلى  تَغُضُّ  كَــمْ  حِلمُكَ  ـــرَعِللهِ  ــاً ل تُْ ــؤس ـــــرَعُ أكْ ــاً وَتَْ ــنَ ــفْ جَ

ــلًا ــمُّ تََ ــقُ  ــي ــطِ تُ ــمْ  ــ كَ كَ  صَـــــرُْ وَبمِسْمَعِللهِ  بمنْظَرٍ  ــكَ  مِــنْ وعِـــدَاك 
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ــقْــعَــهــا بــمُــهَــنَّــدٍ يُــدْهــي الأثــرَ صَــواعِــقــاً في زَعْـــزَعِفـــانْـَــضْ مُــثــراً نَ

وَهَتَّكَتْ الطَّليِقِ  بْنو  دِمَاكَ  الأمنعِ)33(هَدَرتْ  حماك  من  الجلالةِ  حُجُبَ 

بعد أن تغلق منافذ الطرق، وتوصد الأبواب، لم يجد الشاعر سبيلا يضع به قدم 
الطغيان،  الظلم، ومحرقة  العذاب، وفزع  بألم  أنين مختلط  الشكوى، فيسيل منه هدير 
ونتيجة نفاد الصبر، فيتوجه الشاعر متنفسا ومستفهما عن مساحة الصبر التي تمتع بها 
مندوبه، فهو ملاذه الأخير، محطته التي بها ينزع لباس شكواه، فناداه مناداة من مزقته 
ل(، فأنت مفزع نفزع إليه وليس لغيرك لنا من مفزع،  مشرطات الظالمين، قائلا له )عجِّ
فليس لسيفك معنى إلا أن يشهر الى من ادخر لأجلهم، عندئذ ستنصاع الدنيا سامعة 
مطيعة فلا معنى لإشراق شمس، ولا طعم لطلوعها إن لم يجلُ سيفك ظلامها، فدماء 
تنهض  أن  الواضحات  أجلى  فمن  هتكت  قد  الجلالة  وأستار  أسيلت  قد  الضياغم 
فإن لم تستنهض لكل ما تقدم فلله حلمك وصبرك أن ترى أعداءك يعيثون فسادا.

ويقول السيد حيدر الحلي: )من مجزوء الكامل(

ــهْ ــ ــعَ ــ ي ِ ــرَّ ــ ال يـــاحَـــامـــي  ــهْاللهُ  ــرُوعَـ أَتَـــقِـــرُّ وَهَــــي كَــــذَا مَـ
ــكَ تَــسْــتَــغــيــثُ وَقَـــلْـــبُـــهَـــا ــ صُدُوعَهْبـِ يَشْكُو  جَــوَى  عَنْ  لَكَ 
ــو وجُـــــرْدُ الخــيــلِ مُــصْـــ ــدْعُـ ــهْتَـ ــعَ ــي ــم ــا سَ ــ ــوَتِ ــ ــدَعْ ــ ــةٌ لِ ــي ــغ ـ
ـــيـــو ــةُ الـــسِّ ــ ــن ــ ــسِ ــ ــادُ أل ــ ــكـ ــ سَيــعَــهْوتـ ــا  ــ ــوَتَ ــ دَعْ تُــيــبُ  فِ 
بسـ ــتْ  ــ ــاقَ ــ ضَ ــا  ــ ــدُورُهَ ــ ــصُ ــ ــهْفَ ــعَ ــذِي تُ أنْ  فــــأذَنْ  المــــوْتِ  ــــرِّ 
ــدو ــبْ يَ ــرْب  ــ الَحـ رِدَاءُ  ــاً  ــ بـ ــهْضَْ ــعَـ ــيـ ــوَشـ مِـــنـــه مُْـــــمَـــــرَّ الـ
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تَـــنـْــزَعَــــ أو  تَـــشْـــتَـــفِـــي  شِيعَهْلا  كُـــلِّ  عَـــنْ  ــا  بَه ــرُو  غُـ ــنَّ  ـ
قَــــــرَارَ لا  الـــذريـــعـــةُ  ــهْأيْــــــنَ  ــعَ ــذرِي ــنَ ال ــ ــدَى أي ــعِـ ــلى الـ عَـ
ـــ ــال ب الامْـــــهَـــــالُ  ــعُ  ــجَـ ــنـْ يَـ نَــجــيــعَــهْ)34(لا  وأرِقْ  ــمْ  ــقُ فَ ـــعَــاتي 

البناء الفني:. 1
توجه الشاعر بأنظاره الى الإمام المهدي مستغيثا لحال الشريعة التي أضحت 
أكلا مستساغا لأفواه الظالمين، فيستفهم معاتبا إياه لما أضحت عليه الشريعة من 
ضعف أركانها وانكسار قوامها نتيجة تسلط الظالمين وجهلهم بأمرها، فقوامها 
الشاعر على ظهور مصلح يمتلك زمام الأمور، فهو أولى  واستقامتها يستوقفه 
الأبيات هو  ما يلاحظ في هذه  أركانها، ولعل  بناء  ويعيد  اعوجاجها،  يقوّم  أن 
المرتبط  لإرثه  وملازمته  وتصوراته  الشاعر  ذاكرة  في  المترسخ  العقائدي  العمق 
بأصل عقيدته، فضلا عن نفس الشكوى المختلط بعنصر الإباء اللذين غطيا على 

أجواء المقدمة، فتطبعانها بطابع العلو والرفعة المناهضين للدناءة والخنوع.

التخلص:. 2
هو مرحلة انتقال من جزء أُتم الى جزء آخر بُدِئ الشروع به، فهو حلقة وصل 
بين جزأين في بناء القصيدة المكتملة، يعمد اليه الشاعر رغبة منه بطبع القصيدة بطابع 
الانسجام المرحلي، وتختلف قدرات الشعراء تبعا لقدرتهم الفنية والابداعية في نوع 
المقدمة  جزئيات  بين  وانسيابيا  نفسيا  ارتباطا  بتخلصه  نشعر  فبعضهم  التخلص، 
واضحين  واللاانطباع  العسر،  ملامح  نجد  الآخر  الطرف  وفي  لها،  التالي  والجزء 
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الفني والصوري وعدم  والفراغ  الواسع  بالشق  العسرة  الانتقال، وتتمثل هذه  في 
غصة  فنستشعر  الأســاس،  الموضوع  من  يليها  وما  المقدمة  بين  والتآصر  الترابط 
والمعاضلة. الصنعة  بكدرة  فتكدره  جوه،  صفاء  وتشوب  الشعر  نفس  تعترض 
ويرى ابن الأثير أن التخلص هو )أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، 
فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا إليه، فيكون بعضه 
آخذا برقاب بعض، من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون جميع 

كلامه كأنما أفرغ إفراغا()35(.
هناك  أن  التخلص  لظاهرة  الاستقصاء  عملية  خلال  من  للباحث  ويتضح 

نوعين من أنواع التخلص:

التخلص بالأداة: أ. 
ويقصد به توظيف أداة من الأدوات للربط والتخلص من المقدمة للدخول 

في الموضوع الأصل ومن هذه الأدوات )لكن( و)بل( و)نعم(.
يقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي: )من الطويل(

مَرَابعَِاً أبْكي  لَسْتُ  يمَيناً  خَلَتْ وهي بعد الأنْسِ مُوحِشَةٌ قَفْرُحَلَفْتُ 

دِمَائهِ مِنْ  الذي  الظامِي  عَلى  تُروّى الَموَاضي البيضُ واللدنُ السمرُ)36(وَلكنْ 

ويقول الشيخ أحمد العطار: )من البسيط(

والوَطنِ ارِ  الــدَّ بُعدُ  حُــزْني  والــدمَــنِمَــاهَــاجَ  الآثـــارِ  الــوقــوفُ على  ولا 
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ــمِ ــلَ سَ ــذي  بـ ــرُ جــــرانٍ  ـ ــذكُّ تَـ فَأرَقَنيولا  أهْوَى  مَنْ  طَيْفِ  ى  سَُ ولا 

طَللٍ على  دَمْــعَــاًَ  ــوَى  الَه في  أرقْ  سَــكَــنِول  ــالٍ ولا  خَـ ــعٍ  ــرْب مَ ــالٍ ولا  بَـ

فَلا الــســاءَ  أبْكى  لمــنْ  بُكائي  الُمـــزُنِ)37(نَعمْ  ــعُ  أدْمُـ مِنْها  تَنْهَلُّ  تَـــزَال 

التخلص الانسيابي:ب. 
النقيض من المقصد الأول فلا يعمد به الشاعر الى الأداة فيفصل  وهو على 
بين الجزأين، وإنما نستشعر لطافة الانتقال، وسلاسة التخلص بقدرة فنية وبراعة 
أسلوبية، حتى أنك تجد أنه لا انقطاع ولا انفصام بين جزأي القصيدة، ومرجعية 
ما  لأصالة  منه  خدمة  الأساليب  تطويع  على  الشاعر  مقدرة  الأصيل  الفن  هذا 

يبتغي من معان شعرية، فلا عضال ولا تعاضل ولا عسر في تناول الموضوع.
وفيما سبق وتحديدا في موضوع المقدمة اتضح لنا أن المقدمات التي استعملها 
هؤلاء الشعراء هي في الأغلب مقدمات ذات نغمة منسجمة مع موضوع الرثاء.

يقول الشيخ محمد بن الخلفة: )من الكامل(

ــدْ وق الا  ــاً  ــالم ــعَ مَ ذَكَـــــرْتُ  إنْ  امَـــا  اتَِ حَرََ مِن  النفسُ  تَذُوبُ  كَادَتْ 

ــلا ــرْبَ كَ ــةِ  ــرْصَ ــع ب دَاراً  ــتــذكّــري  ــا)38(ل ــاتِ حُمَ لفَقْدِ  مَعَالُمها  ــتْ  دُرِسَـ

ويقول الشيخ حسن القيم: )من الكامل(

ــوَى الَج ــرَفَ  عَـ ــا  مَ باللومِ  ــعٌ  ــولّ ــومُومُ ــل ــفُ وَاحـــــداً وي ــن ــعِّ ــاً يُ ــه ــفْ سَ

ــهُ والـــنـــارُ بـــيَن جَــوانــحــي ــتُ ــأجــبْ عَظيمُ)39(ف بالُحسَيِن  فَــرِزْئــي  دَعْني 
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ويقول الشيخ كاظم الأزري: )من البسيط(

ــدٍ يَ صَنيعُ  للدنيا  ــدُ  ــمَ يُْ ـــزنِوكــيــفُ  الَحَ ــةُ  غَــاي مِنْها  الــبــرِْ  ــةُ  ــاي وَغَ

ــةٍ ــنَ ــائِ ــر خَ ــلــيــالي تَـــراهـــا غ ــي ال ـــنِه ُ تََ ل  الــطــبــعِ  كَــريــمِ  ــكــلِّ  ب إلا 

ظَــعَــنــتْ ــا  به ــا  ــام أي تـــذكّـــرت  الــوَطَــنِ)40(ألا  عَن  أظعانٌ  للفَاطمييَن 

ويقول السيد مهدي الحلي: )من الخفيف(

العِهَادِبَــــيّنَ الــبــيُن لَــوْعَــتــي وسُـــهَـــادي كــصَــوْبِ  مُقْلَتي  ــرَتْ  وَجَـ

ــدٍ وَجْ ــارِ  ن على  مُهْجَتي  ــادِوانــطــوتْ  ــبَـ ــوبِ والأكْـ ــل ــق ــأوى ال ــ هُـــو مَ

فيهم العيسُ  رَامَــتِ  مَــنْ  منّي  ــادِيأيــنَ  الَحـ منها  الــظــعُــون  في  ــدَا  ــ وَحَ

ــوا ــض ــاللهِ رب ــ ــا المــــدْلجــــونَ بـ ــ ـ اكُـــــم سُــويْــعَــةً لــفُــؤادِيأيُّ ــن سَُ ع

ــدْ قَ ــاَ  كَـ ودِّي  عُـــهُـــودَ  ــمْ  ــضْــت ــقَ ــوِدَادِ)41(انْ ــ ال حَــقَّ  للحُسَيِن  نَقَضُوا 

ثانياً: القصيدة غر المكتملة:
قورن  أو  قيس  ما  إذا  التغاير  سمة  به  نلحظ  أسلوبي  ونمط  بنائي،  نوع  هو 
بالقصيدة المكتملة، إذ يتجرد الشاعر من ضابط المقدمة وأصول تقاليدها، وفي 
الوقت نفسه يتجرد أيضا من ملمح التخلص، ليواجه موضوعه مواجهة من غير 

تقديم سابق ولا توطئة او تمهيد يندرج من خلاله أصل الموضوع.
بنسبة  ملحوظا  تفوقا  المراثي  هذه  على  الباحث  أجراها  التي  الإحصاء  ويبيُن 
القصائد غير المكتملة على سواها، وفي ظني أن هذا التجرد جاء لأسباب لا يمكن 
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تجاهلها أو نكرانها، منها الجو الذي يفرضه الموضوع )الرثاء(، ولا سيما أن الشاعر 
عليه  تثقل  ربما  فالمقدمة  لمتلقيه،  إحساساته  نقل  في  وأمينا  تجربته  في  صادقا  كان 
بالمتلقي  يتعلق  ما  ومنها  موضوعه،  الى  مباشرة  للدخول  الطريق  مسافة  وتطول 
فتقاسم الصدق العاطفي بين المتلقي والشاعر تجاه محبوب واحد كان بمثابة انتفاء 
والذي  السابق  قتيبة  ابن  قول  الحسبان  بنظر  أخذنا  ما  إذا  المقدمة  لقرينة  وسقوط 
انتفاء المسبب. جعل وجود المقدمة مدعاة لجلب المتلقي فانتفاء السبب أفضى الى 
يبلغ من اهتمامه بمطلع  القصيدة كان حافزا للشاعر أن  المقدمة عن  وغياب 
القصيدة درجة قصوى ويصبح مرتكزها وفاتحتها، وهذا لا يعني تجرد القصيدة 
المكتملة من المطلع إلا أنه أكثر وضوحا في القصيدة غير المكتملة، لذا آثر الباحث 
أن يجعل الحديث عنه مستقلا فهو قد نال اهتماما كبيرا من فكر النقاد، وكان محلا 
لمناقشاتهم النقدية وآرائهم الفنية، فقد أشار أبو هلال العسكري )ت 395هـ( الى 
أهميته فيقول )أحسنوا معاشر الكتاب الإبتداءات، فإنهن دلائل البيان()42(، أما إبن 

رشيق القيرواني فيرى أن )الشعر قفل أوله مفتاحه()43(.
ومن المطالع التي رصدناها في مراثي الإمام الحسين قول السيد حيدر 

الحلي: )من الرمل(

ــالاَ ــقَ يُ أنْ  ويَـــرْجُـــو  الــدهْــرُ  ــرَ  ــثَ مَُـــالاَ)44( عَ رَاجٍ  ــنْ  مِ ــكَ  كَــفُّ ــتْ  ــرِبَ تَ

واللوم  التفجع  بين  المساحة  واسعة  معاني  المطلع  هذا  في  الشاعر  ن  ضمَّ
والسخرية، إذ تجلت كل هذه الأشياء من خلال نغمة حزينة عبّرت عن أحاسيس 
فضاء  إطلاق  أجل  ومن  الشاعر،  عمق  داخل  في  مترسبة  وعواطف  صادقة، 
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واسع من المعاني المحتملة التوقع، فإن الشاعر عمد الى استعمال الفاظ مطلقة في 
دلالاتها، )فالدهر( رمز في رؤى الشاعر معبر عن ما شئت من الأحداث، وما 
التي  القصيدة  معاني  لكل  الاستعمال مستوعب  فهذا  الاحتمالات،  توقعت من 
تلت المطلع، فرغب الشاعر في أن ينفي تفرد قاتل الحسين وحده مفضلا عمل 

شبكة من الذين اشتركوا في القتل وجاءت كلمة )الدهر( مستوعبة لهذا المعنى.
ويقول السيد محمد مهدي بحر العلوم: )من البسيط(

ــلُ ــلَ الجَّ ــادِثُ  ــ الحـ مَــــاذَا  ــر  اكْـ فَقَدْ تَزَلْزَلَ سَهْلُ الأرْضِ والَجبَلُ)45( اللهُ 

أخر،  الفاظ  الى  الفاظا مضافة  استعمل  قد  المطلع  الشاعر في هذا  أن  نلحظ 
محدثا بها نوعا من التهويل، وكبرا في حجم المعاني التي ابتغى طرقها، فاسلوب 
الاستفهام )ماذا الحادث الجلل( وترك الجواب وسم القصيدة بسمة الموسوعية 

والشمول كان نتيجتها أن زلزلت الأرض والجبال.
ويقول الشيخ صالح الكواز: )من الكامل(

ــاءِ ــعَ ــاءُ نُ ــعَ ــيِن دَعَـــا نُ ــس ــاســمِ الُح الأحْــيَــاءِ)46( ب لسَائرِ  ــاةَ  ــيَ الَح فَنَعَى 

قرن الشاعر في هذا المطلع ديمومة الحياة، ومواصلة فاعليتها بديمومة بقاء 
رمز الحسين، من هنا كان قتله قتلا لمبدأ الحياة فضلا عن أصل وجودها، 
فدل الشاعر بذلك دلالة واضحة لا تقبل الشك وهي أن الحسين هو أصل 

الحياة وعنوان بقائها فانتفاؤه انتفاء لذلك العنوان.
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واستكمالاً للحديث عن القصيدة المباشرة يتحتم علينا أن ننعم النظر الى ما 
بعد المطلع.

يقول السيد جعفر الحلي: )من البسيط(

ــكَــا سُــفِ ــلا  ــرْبَـ كَـ في  دمٍ  أيُّ  ل يَْرِ في الأرْضِ حَتى أوقَفَ الفَلَكَااللهُ 

عَدَتْ بالطفوفِ  ضَلَالٍ  خَيلِ  فانْتُهِكَاوأيُّ  اللهِ  رَسُـــولِ  حَــريــمِ  ــلى  عَ

نَضََتْ ــدْ  قَ الإسْـــلامِ  بحَاميةِ  تُـــرِكَـــايَــوْمٌ  إذ  اللهِ  دِيـــــنِ  ــةُ  ــيَّـ حَمـ بـِـــهِ 

ــعٌ ــبَ مُــتَّ ــيِ  ــغْ ــبَ ال سَــبــيــلَ  ــأنّ  بـ سَلَكَارَأى  أيّـــةً  ــوْمُ  قَـ ــدْرِ  تَـ ل  ــدُ  ــرّشْ وال

جَاهِليتهُم اليهم  عَـــادَتْ  أفكَِاوالــنّــاسُ  ــدْ  قَ الإسْـــلامَ  عَ  شَرَ ــنْ  مَ ــأنّ  كَ

ــةٌ ــي ــاغِ ـــم بـــالإيـــاَنِ طَ ـــكَّ يُمْسِ ويُصْبحِ بالفَحْشَاءِ مُنْهَمِكَا)47(وَقَـــــدْ تََ

يستعظم الشاعر معاني مصاب جلل من خلال استفهام استنكاري توقفت 
رؤى  في  قط  لطبيعتها  تعد  فلم  مساراتها،  واختلت  الطبيعة  نواميس  لأجله 
الشاعر، ثم استطرد شارحا تفاصيل ذلك الحدث، فيصف الخيل بالضلال عاقلا 
بذلك خيال المتلقي من أن يسرح الى خيل أخرى فكان تصديا لا بد من أن يقع 
طرفا لتلك الخيل، فكان حامية الإسلام قد رصدتها بعد أن قلبت أصحاب تلك 

الخيول معايير الأحكام وسارت بغير طريقها الذي رسم لها.
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المحور الثاني
بناء المقطوعة

مدخل: 
المقطوعة هي تشكيل نمطي نلحظ فيه ظاهرة التكثيف الدلالي بمعادل ايجاز 
الألفاظ، تظهر فيه قدرة الشاعر ومهارته في استقطاب مساحة أوسع من المعاني 
لمباني لفظية قليلة، وهذا التغاير بين بناء القصيدة والمقطوعة هو استجابة ضرورية 

نابعة عن طبيعة المعنى المطروق فضلا عن نفسية الشاعر.
إذا  جدا  قليلة  نسبة   الحسين الإمام  مراثي  في  المقطوعات  احتلت  وقد 
المعاني  لتلك الحقبة، ويبدو أن تعدد شعب  الشعري  ما قورنت بحجم الإنتاج 
بنائي  قالب  في  تصب  أن  الى  أدعى  كانت  الحسين(  )رثــاء  للموضوع  المكونة 
فكرة  إثبات  بمعرض  الشعراء  هؤلاء  أن  سيما  ولا  كاملا،  استيعابا  يستوعبه 
فليست  يدّعون  ما  صحة  يوضح  دليل  واثبات  دليل  نقض  على  تقوم  عقائدية 
لبنائها  أن تستوعب الزخم المتراكم من هذه المعاني. القدرة  تبعا  للمقطوعة 
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ومن تلك المقطوعات قول الشيخ صالح الكواز: )من الخفيف(

ــإنيِّ ــتِ الــنــبــيّ عُــــذْراً ف ــنْ ــنَ ب ــايَــا ابـ ــبَ ــدَكَ ذَنْ ــعْـ ــدْ رَأيــــتُ الَحـــيـــاةَ بَـ قَـ

ــا ــاحَـ ــي وَقَـ ــامَــــنْ تَــــــرَاهُ أشــــدُّ مــن ــكَ دَأبَـ ــلِ ــتْ ــدَ قَ ــعْ ــرَْ بَ ــص ــل ال ــعَ جَ

الــطــفِّ ــرَُ  ــ خَـ ــي  ــن ــأتِ يَ لَْ  صَعْبَافَـــكـــأني  ــانَ  كَ مَــا  اسْتَسْهَلْتُ  انّي  أو 

حُــزْنَــاً ــكَ  لَ أَمُـــتْ  لَْ  إنْ  حُبِّي  ــنَ  حُبَّا)48(أي لَكَ  أمُــتْ  لْ  إنْ  حُــزْني  أينَ 

أعرض الشاعر عن المعاني الجزئية للحادثة ليكتفي بمقطع جزئي واحد تمثل 
بمقطع الاعتذار، استطاع ان يضمنه بقالب مقطعي قصير تمثل بأربعة أبيات.

ويقول الشيخ جواد بدقت: )من البسيط(

ــا بَــانَــارَأْسٌ وَقَدْ بَانَ عَنْ جِسْمٍ وَطَافَ عَلى ــلــهُ الـــقُـــرْآنَ مَ ــي ــرْت ــحٍ وَتَ ــ رُمْ

به البشرِ  الَهــادِي  طَلْعَةَ  تَرَى  ــارَأْسٌ  ــوَانَـ ــنـْ ــه عُـ ــن ـــاَ رَفَــــعُــــوهُ ع كـــأنَّ

ــجَــتُــهُ ــاَهُ وبَهْ ــيـ ــةَ سِـ ــرّيـ ــي الـ ــب ــنْ ــاتُ ــانَ ايَـــا هَـــكَـــذَا كَ ــرَْ الـــرََ ــ بـــأنّ خَ

مُوقَرَةٌ الأقْتابُ  خَلْفِهِ  ومِنْ  ي  وأحْزَانَا)49(يَــرِْ سَهْلًا  بَها  يَُاب  سَهْلًا 

الرمح  على   الحسين الإمام  رأس  رفع  مشهد  على  هنا  الشاعر  فيقتصر 
مستبعدا أجزاء كثيرة من الواقعة.
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البناء الفني لشعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

المحور الثالث
بناء المو�صحة

مدخل: 
الأساس،  بالدرجة  شعورية  نفسية  لدواع  استجابة  وإبداعه  الشعر  كان  لما 
واجتماعية بالدرجة الثانية، كان الخروج عن نمط تقليدي معين والثورة عليه أمر 
لا يستغرب، وتأسيسا على هذا الاعتبار فإن بناء الموشح الذي ضرب قيد القافية 
المقدسة عرض الجدار لهو ثورة في ميدان البناء الشعري، إذ إن الحاجة الاجتماعية 
لعبت دورها في إبراز هذا النمط من البناء، ولا سيما إذا آمنا إيمانا لا تشوبه شائبة 
أن الشعر ليس وزنا وقافية إطلاقا، إنما هما مظهران من مظاهر الشعر، وعلامتان 
معينة،  أسلوبية  بأنظمة  أبنية  تشكيلات  الشعر  بإن  ذلك  علائمه،  من  مائزتان 
وأعلى  جذرا  أرسخ  الواحدة  اللفظية  العائلة  أفراد  داخل  البنائية  العلاقات  فيها 
النثرية في  قمة من قيدي الوزن والقافية، ولا أدل على ذلك من ظهور القصيدة 
العصر الحديث، فضلا عن القصيدة الحرة، معلنتين أن الشعر أمر آخر، لذا كان 
نفسية شعورية  ثورة كان  كما أسلفت  لدواع  القافية كبداية  قيد  الإفلات من 
أولا، واجتماعية ثانيا، طوعا لملل النفس من التقليد، وكل جديد يجعل القديم مملا.
والموشحة هي ))فن غنائي مستحدث من فنون الشعر العربي، في هيكل من 
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القصيد لا يسير في موسيقاه على المنهج الشعري التقليدي الملتزم لوحدة الوزن، 
فيه ثورة على الأساليب  القافية، وإنما يعتمد على منهج تجديدي متحرر  ورتابة 
المرعية في النظم؛ بحيث يتغير الوزن، وتتعدد القافية، ولكن مع التزام التقابل في 
الأجزاء المتماثلة.وهذا الشكل المولد لم يدث تغييرا في صياغة التفكير الفني عند 
الأندلسيين، كل ما هنالك أنهم يتخلصون من التقيد بالوزن، كما يتخلصون من 
التقيد بالقافية، وهو تجديد شكلي اضطرتهم إليه ظروف الغناء والموسيقى(()50(.
الى  بعضهم  للموشحة، فذهب  الموطن الأصلي  الباحثون في تحديد  وانقسم 
أنه مشرقي الأصل والنشأة)51(، في حين ذهب آخرون الى أنه أدب أندلسي نشأ 
في الأندلس وانتقل فيما بعد الى المشرق)52(. ومهما يكن من أمر فإن هذه القضية 
أخذت حيزا كبيرا من مناقشات الباحثين، واحتلت مساحة واسعة من آرائهم، 
ولسنا في صدد إثبات صحة اي الأمرين، ولكن الذي يهمنا أن بعض الباحثين 
))نظم  القريشي  رضا  الدكتور  يقول  الرثاء،  غرض  في  الموشحة  تأتي  أن  أنكر 
التي نظم بها أسلافه من شعراء أندلسيين وغير  العراقي في الأغراض  الوشاح 
والزهد،  والمدح،  والوصف،  والخمر،  الغزل،  في  موشحاته  فكانت  أندلسيين، 
والهجاء وغيرها، وأعرض عن الرثاء فلم يوشح فيه إذ لم ير في أجواء الموشحات 
ما يصلح للتعبير عن أنين ثاكل أو زفرة لاهبة(()53(، ولا يبتعد الدكتور صفاء 
خلوصي عن هذا المنحى فيرى أن الموشح ))أدب رنين وغناء وألفاظ أكثر منه 
العمودي(()54(. ولكن  الشعر  نعهد في  ما  أدب معنى وفكر ورصانة على نحو 
الموشحات الرثائية التي بين يدي الباحث تنقض هذا القول، إذ جاءت الموشحة 
والفراق،  الألم  بجلباب  ومتجلببة  والأسى،  الحزن  بوشاح  متوشحة  الحسينية 
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فالتغاير البنائي لها لم يؤثر على المضمون الفكري الذي حملته، شأنها في ذلك شأن 
بقية الأنماط البنائية كالقصيدة والمقطوعة.
يقول الشيخ محمد نصّار: )من الرمل(

النِّسَا رَحْـــلِ  ــلى  عَ ــركُ  الـ ــمَ  ــجَ ــورِي يــا سَــاَهَ ــ ــاً ومُ ــزْنَ فــانْــطَــوي حُ

لــلــرسُــولْ حِـــجَـــابٍ  أيَّ  ــكــوا  ــتَ البَتُولْهَ الطهْرِ  حُــرْمَــةَ  واسْتَباحُوا 

العُقولْ ــرَْ  ــعَ ال ـــرَ  أبْهَ قَـــدْ  الأنبياعَــجَــبــاً  ــلَ  ــسْ نَ الــغــيِّ  ــلِ  ــسْ نَ ــبُ  ــلْ سَ

وبَـــنـَــاتْ ــاءٍ  ــ ــسَ ــ نِ أيَّ  ــوا  ــمُـ ــلـِ ــوا لــلــحُــجَــرَاتْعَـ ــجَــمَ ــدْ هَ ــاَ قَـ ــلَ ــبْ قَ

الَحـــيَـــاةْ قَـــيْـــدِ  في  اللهِ  رَسُـــــولُ  ــو  ــزَا)55(ل ــعَـ ــلـ ــدَ الـــيـــوم عــلــيــه لـ ــعَـ قَـ

كثف الشاعر في مطلع موشحته معنى حشد له حشدا دلاليا مؤثرا من خلال 
من  ومتمكنا  مطبقا  الحزن  أصبح  أن  عليه  فترتب  وكليته،  برمته  الشرك  بروز 
الهاجم  بوحشية  أوحى  الذي  )هجم(  الفعل  دلالة  عن  فضلا  الآخر،  الطرف 
وتجرده من أدنى معاني الإنسانية، وأقلّ صفات الأخلاق، فكان المطلع أن عبر 

تعبيرا مثقلا بالإياء المؤثر، وزاخرا بالدلالات المتمكنة من وقعها في النفوس.
واستهل الشاعر بناء موشحته بانسجام قافية صدر المطلع مع عجزه ومغايرة 
الأبيات التالية به من حيث القافية، ماعدا اتحاد قافية الشطر الأخير من البيت 
اتفاق  مع  للأولى  مغايرة  بقافية  الثاني  البيت  ويتوالى  المطلع،  قافية  مع  واتحادها 
هذه  على  مرتكز  بناء  بذلك  ليقام  الأول،  المطلع  قافية  مع  الأخير  الشطر  قافية 

الحيثية في التنوع من جهة، والانسجام من جهة أخرى.
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ويقول الشيخ محمد علي كمونة: )من الرمل( 

الِحدَادْ ثَوْبَ  والبَسُوا  نُوحُوا  المخْتَارِ  شِيعةَ 

العِبَادْ خَـــرِْ  ــض  ــرْتَ الُم ــيِّ  عَ ــنِ  اب ــصَــابِ  لُم

 

الفُرَاتْ شَــطِّ  عَلى  عَطْشَاناً  مَــاتَ  لغَريبٍ 

الــعُــدَاةْ فيِهِ  ــتْ  ــدَقَ أحْ ــدْ  قَ مُــفْــردٍ  ــدٍ  وَوَحــي

ــلَاةْ ــفَ ــلى وَجْـــهِ ال ــارٍ عَ وَقــتــيــلٍ جِــسْــمُــهُ عَـ
عَادْ)56( الصِّ سُمْرِ  عَلى  ظُلْاً  رَأسُــهُ  وَقطيعٍِ 

لباسا  السواد  يتخذوا من  أن  المتعاطفين معه  بنداء  الشاعر مطلعه هذا  ابتدأ 
ملازما لهم، وملازمة السواد للنوح لتكتمل مظاهر الحزن وتتوج ملامح الأسى، 
وقد بنى الشاعر هيكل موشحته على غرار الموشح الأندلسي، فابتدأ بمطلع ذي 
القافية الدالية، أتبعها ببيت اتحدت أشطره الثلاثة بقافية موحدة، وافترق الشطر 

الأخير باتحاده مع قافية المطلع وعلى هذا المنوال يبني أبياته الأخر.
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البناء الفني لشعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

المحور الرابع
�صة بناء المخمَّ

مدخل: 
لعل التنوع والتلون سار على كل مجال من مجالات الحياة؛ ليكسبها حياة ونضارة، 
ويمتد هذا التنوع الى المجردات ولاسيما الشعر والشعور، فلم يكفِ هؤلاء الشعراء 
ثورتهم على أسطورة القصيدة العمودية باختراعهم )الموشح(، بل اتجهوا الى تخميس 
الأشعار لإنتاج نمط من الموسيقى المعتمدة على الانتقال من نفس الشاعر والموسيقى 
المنتظمة. الموسيقى  من  بناء  المطاف  بنهاية  ليكون  آخر،  شاعر  وموسيقى  نفس  الى 
بيت  على  أشطر  ثلاثة  إلحاق  الى  الشاعر  فيه  يعمد  شعري  فن  هي  والمخمسة 
لشاعر آخر بالوزن نفسه وبقافية متشابهة، أراد الشعراء بهذا الفن أن يثبتوا قابليتهم 
لم  الشعري  الدافع  لأن  ذلك  نماذجه؛  أغلب  في  التكلف  يظهر  وفيه  النظم،  على 
ينبع عن قناعة تامة، وإنما بعض ما أملاه ظرف الفراغ الذي يس به الشاعر )57(.
الإبداعية،  للعملية  تفكيكا  الفن  هذا  علوان  عباس  علي  الدكتور  عدَّ  وقد 
س قصيدة قديمة ينظم ثلاثة أشطر  وتمطيطا لها؛ لأن ))الشاعر المتأخر حين يخمِّ
على  يزيد  لا  الواقع  في  وهو  القديم،  الشاعر  من  نقلا  ينقلهما  بشطرين  ليلصقها 
عن  عبارة  الثلاثة  أشطره  تجيء  بحيث  تركيبها  واعــادة  الشاعر  قصيدة  تفكيك 
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كان  إن  الحكم  وهذا  ومعانيها...(()58(.  وألفاظها  القديمة  للصورة  )تمطيط( 
ينطبق على بعض المخمسات فإنه لا ينطبق على بعضها الآخر منها، انطلاقا من أن 
المخمسة شأنها شأن أي فن شعري آخر، فمنه ما نستشعر به سمة الترابط والتآصر 
والتواشج، ومنه ما يفتقد لذلك، وهذا أمر راجع الى حذق الشاعر ومهارته في 
الادعــاء. هذا  صحة  تثبت  الباحث  سيوردها  التي  الأمثلة  ولعل  التخميس، 
محمد  جده  قصيدة  مخمسا  العلوم  بحر  آل  الرضا  بن  الحسين  السيد  يقول 

مهدي بحر العلوم: )من البسيط( 

ــرُ أثَ وَلا  لا  ذِكْـــرٌ  لــلــذكْــرِ  ــقَ  ــبْ يَ والسمُرُلَْ  البيضُ  حَامليه  عَتْ  وَزَّ مَنْ 

الـــقَـــدَرُ تَــقْــديــرهِ  في  وأُبْهـِـــــرَ  (إلاّ  خَرَُ أنَبائهِم  مِنْ  الَمسَامِعَ  )صَــكَّ 

 )لا يَنْقَضي حُزْنُهُ أو يَنقَْضي العُمْرُ(

وارْتكَاَ الُحزْنُ  ذَاك  طَالَ  إنْ  غَرو  دِيَــاَلا  سَاجَلتْ  دُمُــوعٌ  سَالَتْ  وفيهِ 

دَمَــا الطبَِاقَ  بْعَ  السَّ أمْــطَــر   )مَا حَلَّ بالآلِ في يَوْمِ الطفوفِ وَمَا(أليْسَا 

)في كَرْبَلاءَ جَرَى مِنْ مَعْرٍَ غَدَرُوا(

مُفْتََضا اللهِ  آلِ  ــرْبَ  ح رأوا  غَرَضَافهلْ  الــردَى  لأنْبالِ  غَادَروهم  إذ 

مُنْتَقَضَا عَاد  لكنْ  العَهْدَ   )قَدْ بَايعوا السبْطَ طَوْعَاً منهُمُ وَرِضا(أعْطُوهُمُ 

وا صُحُفَاً بالنَرِْ تَبْتَدِرُ(  )وَسَرَّ

خُدَعُ كُلّهَا  مِنْهم  الصحَائفُِ  مُصْطَنعُِتلكَِ  اللهِ  لأيـــمِ  يَصْطَنعها  ل 

مُْتَمِعُ الكلُّ  باقْتفَِاكَ  أنْ  ــوهُ  ــا جَــيــعــاً شِــيــعــةٌ تَــبــعُ(دَعَـ ــلْ فــإنّ ــب  )أقْ
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) نَا ناصٌِ والكلُّ مُنْترُِ )وكُلُّ

غَوائلِهمْ ــدَوا  ــ أبْ ــم  ــاهُ وَاف ــلَــهُــموحـــيَن  ـــعُـــوا لــتَــجــافِــيــهِ قَــبَــائِ وَشَـــجَّ

أوَائلِهم بطَغْوَاهم  وَحَاكُوا  مْ(خَانُوا  لَهُ فَعالَ  لا  لكنْ  يَقُولونَ  )قَوْماً 

) هْرِ مُنْتَرُِ )وَرأيُُم مِنْ قَدِيمِ الدَّ

يَكْفِهم غَدْرُهُم حَتى لقَدْ سَمَحُوا ــم رَبـِـحُــوال  ــ ُ ــم ظَــنُّــوا أنَّ بــحــربــهِ ث

)يَا ويْلَهُم مِنْ رَسُولِ اللهِ كَمْ ذَبَحُوا(هَيْهَات سَوْفَ تَرَى النَارَ التي قَدَحُوا
وا()59( )وِلْدَاً لَهُ وَكَرِياَتٍ لَهُ أَسَُ

فلا تفكيك في مكوناتها ولا تمطيط في أجزائها كما قال ناقدنا مذ قليل، فملحظ 
الانسجام جلي فيها، ومفصل الاتساق يزيدها جمالا من خلال عرض الفكرة 

وصياغتها، وهذا نابع من مضارعة الفكرة واتحادها بينهما، فقد أديا الى الاتساق 
الجميل والتضمين الأصيل، الذي تطرب له النفس وتتشوق له الأسماع.

ويقول عبدالباقي العمري: )من الكامل(

ةٍ ــعَـــرَْ ــلَّ بـِ ــهَ ــتَ ــاسْ مُ ف عِــتْةٍهَـــلَّ الُمَـــحـــرَّ فِ  أشْرَ فُــقْــدَانِ  ــلى  عَ طَـــرْفي 

ــرْةٍ حَـ لَـــواعِـــجُ  مِــنــي  بسَحْرَةٍ(فَتيقَّضتْ  الجناحِ  ذَاتُ  )وتَنبَّهَتْ   

)في الوَادييِن فنبَّهتْ أشْوَاقِي(

فَنَنْ ــلى  عَ بــالــغِــنَــاءِ  د  ــردِّ تُـ ــذَتْ  ــ المحَِنْأَخَ ذَوي  رِثَاءَ  أُنْشِدُها  وأخَــذْتُ 

)وَرْقَاءُ قَدْ أَخَذَتْ فُنُونَ الُحزْنِ عَنْ(فَبَكَتْ مَعي فَقْدَ الُحسَيِن أخي الَحسَنْ
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انَ عَنْ إسْحَاقِ( )يَعْقُوبَ والألْحَ

ــةً ــالَ ــةًفَــتَــنَــاوَبــتْ تُــبْــدي الــعَــوِيــلَ وَكَ ــتــي وأنَـــا أَنُــــوحُ أصَــال ــقَ عــن رِفْ

ــةً سُــلَال للبتولِ  ــادي  ــقَ ــتِ افْ جَهَالةً(وَعَـــلى  الغَرَامَ  تُطَارُحُني  )قَامَتْ 

)مِنْ دُونِ صَحْبي في الِحمَى ورِفَاقِي(

مُصَابَة النبيّ  ببني  تــكُــنْ  لَْ  عِصَابَةهــي  بالطفوفِ  ــدُبَ  ــنْ لــتَ مِــثْــي 

مَــثَــابَــة ــيِن  ــس الُح رِثَـــا  ــذْتُ  ــ ـ اتَّ ــة(أنّي  ــابَ ــوىً وَصَــبَ ــى تُــبَــاريــنــي جَـ )أنّـ

)وكآبةً وأسىً وفَيْضَ مَآقِ(

ضَاَئري حَشْوَ  الطَّفِّ  شَهيدِ  وبـِـظَــاهِــريوعلى  ببَِاطني  أَحَـــاطَ  كَــمَــدٌ 

ائـِــري )وأنا الذي أُمْي الَهوَى مِنْ خَاطرِي(أوَتُــــدْرِكُ الــوَرْقَــاءُ كُــنْــهَ سََ
)وهي التي تُيْ مِنْ الأوْرَاقِ()60(

يبدو أن الشاعر لم يكن موفقا في التجانس الموضوعي والانسجام الغرضي بين 
القصيدتين فأحسسنا بذلك ضعفا في الأداء وركاكة في النظم تركت في النفس 
غصة وفي النفس استبشاعا والأمر  كما أسلفت  راجع للشاعر وقدرته الفنية.

ويتضح للمقارن بين النصين السابقين أن طغيان الروح القصصية، ووحدة 
الغرض واتحاده في النص الأول جعلت منه نفسا مستساغا لدى السامع، فتشعر 
إذا ما لاحظنا غياب هذه  اتضاحا  أكثر  قيل من شاعر واحد، ويبدو  قد  وكأنه 

الخصيصة في النص الثاني فبدا التنافر واضحا.
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المحور الخام�ص
ال�صرد الق�ص�صي

مدخل:
هو جهد فكري مرتبط أشد الارتباط بملكات ذاتية يمتلكها الشاعر لتساعده 
فصاغها  خياله،  تصورات  من  نسجها  أو  واقعا  رآها  أحداث  مجموعة  نسج  على 
رابط  ونسيج  القصيدة  إغناء  مصادر  من  مصدر  فهو  المستوى،  عالية  فنية  صياغة 
حيث  من  واضح  العربي  الشعر  في  القصصي  الامتداد  أن  يخفى  ولا  أجزائها  بين 
الأداء والتناسق والحوار في كثير من النصوص الشعرية، وقد ظلت هذه الأشكال 
تأخذ مجالها في كلّ غرض بما يوافق الأفكار التي رسمها الشاعر، وقد أوشكت أن 
تصبح القصة طريقا معهودا، وشكلا مألوفا، واتساقا محددا في الشعر؛ لأنها توحي 
الأفكار)61(. هذه  جوانبها  من  كثير  في  وتؤكد  الأشكال  بهذه  صيغها  من  كثير  في 
ولو أطِّر الحديث عن السرد القصصي في محيط الرثاء لوجدنا )من الشعراء 
من لا يكتفي برثائه بالتأبين وإنما يقوده رثاؤه الى سرد بطولة الميت أو كرمه أو 
الشاعر في  به  يأتي  الذي  الحدث  طبيعة  بروح قصصية تحتمها  الأخرى  فضائله 

قصيدته ليصور ماهو بصدده من صفات الميت وفضائله()62(.
والوقائع  البطولية  الملاحم  في  وجدوا   الحسين الإمام  مراثي  وشعراء 
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الخالدة التي سطرها الإمام الحسين وآله وأصحابه في واقعة الطف أرضية 
صلبة استندوا عليها في رسم ملامح تلك المعركة، وكانت المادة التي اتكأ عليها 

هؤلاء الشعراء في سردهم القصصي هي أحداث واقعة الطف.
يقول الشيخ قاسم الهر: )من الخفيف( 

الطَّفِّ في  ــوَ  وَهْ قَائلًِا  أَنْــسَــاهُ  اخْـــــــرُوني لـِــصَـــحْـــبـــهِ الأمَْــــــادِلَسْتُ 

ى تُسمَّ قَالوا  الغَراء  هَذِي  اسْمُ  ــادِما  ــبَ ــعِ ــرِْ ال ــ ــا سَــلــيــلَ خَ ــرْبَـــلا ي كَـ

ــرْبٍ كَ أرْضُ  ذِي  قَــالَ  ــمَّ  ثُ ــادِفَبَكَى  ــ ــكَـ ــ ـــــةٍ ونَـ وَبَــــــــــلاءِ وغُـــــصَّ

فَفِيهَا ــا  ــوهَ ــزِلُ وانْ ــلَ  حْ ــرَّ ال ــوا  ــزِلُ افْــتِــقَــادِأنْ ــدْ حَـــانَ حــيُن  ــوْمــي ق قَ آلَ 

لَــيَــالٍ ثَــــلاثَ  ــقَـــى  أبْـ رُبَـــاهَـــا  ــرِ مِــهَــادِفي  ــغ ــىً ب ــق ــل بَـــعْـــدَ قَــتْــي مُ

ــلادِوَبِهـــــا نـِــسْـــوَتي يُـــسَـــقْـــنَ هَـــدَايـــا ــيـ والمـ ــلِ  ــ ــ الأصْـ في  لَخـــبـــيـــثٍ 

ــي ــنّ ــةُ مِ ــم ــري ــكَ ــبُ ال ــضَـ ـ ــــا تُْ ــادِوبِهَ زِيـ ــنِ  ابـ ــــدَى الى  يُْ ــي  ــمِ ــري وَكَ
ــالاً ــ رِجَ ــدي  ــ يَْ سَــــوْفَ  اللهُ  ــا  ــ يَـــنـْــرُوني بـِــــذَاكَ قَــــالَ الَهــــادِيوبِهَ

ــزِيــكُــمُ خَـــ ــهُ يَْ ــالإل ــادِفَـــارْجِـــعُـــوا ف ــرْصَـ ــالمـ بـ واللهُ  جَـــــــزاءٍ  ــرَْ  ــ ــ

ــرَادٌ ــ ــي مُ ــتْ ــوْمِ غَـــرَ قَ ــقَ ــل ــرَادِلَـــيْـــسَ ل ــ ــوني تَـــبَّـــاً لـِــــذَاكَ الُمـ ــع ــمَ ــاسْ فَ

ــمْ ــاكُ ــدْ حَــبَ ــنْ قَـ ــ ــوهُ لا وَمَ ــاب ــاجَ ــدَادِفَ ــعْ ــتَّ ــنِ ال ــتْ عَـ ــا جَــلَّ ــزَايَـ في مَـ

الـ ــاَرَ  غِ نَــخُــوضَ  حَتَّى  رَجَعْنا  ــدَادِ)63(لا  حِ ببِيِضٍ  حَرْبِهم  في  ـمَوْتِ 

أحــداث  من  القصصية  العناصر  على  الشعرية  المقطوعة  هــذه  اشتملت 
أسلوب  اعتمد  الشاعر  أن  يلحظ  الذي  ولكن  وزمــان،  ومكان  وشخصيات 
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فالشاعر عندما  السرد،  أكثر من  المسرحة  السردي، والحوار يمل سمة  الحوار 
يجري حوارا على ألسنة الأبطال فإنما يكون بصدد عرض مسرحي وكأنما يعرض 
على مرأى ومسمع من المتلقي مما يجعل المتلقي يتحد مع الشاعر وجدانيا، وبهذا 

يكون قد بلغ رسالته الفنية في إثارة العواطف.
ويقول السيد سليمان الحلي الكبير: )من الخفيف( 

ــادي ــنَ تُ إذْ  ــبٍ  ــنَ ــزيْ ل ــي  ــب ــلْ قَ ــرَّ  ــ انْسِكَابِحَ ذي  بنَِاظرٍِ  ى  ــرَْ عَ ــيَ  وَهْ
الأُ غَابَ  أحْسَبُ  كنِْتُ  مَا  أمّي  ــلابِيابنَ  ــلــكِ ــدِ يَـــغْـــدُو مَـــغـــارةً ل ــ سْ

ــأنّي ــلْ عَــلــمْــتَ ب ــ ــنَ أمّـــي وَهَ ــا ابـ وَسَـــابِي لي  ــبٍ  ــال سَ ــرَ  غَـ أجِـــدْ  لَْ 

ــأنْ نُــسَــاقَ أُسَـــارَى واحْتجابِكَــيْــفَ تَـــرْضَ ب الــوَرَى  عَنْ  صَــوْنٍ  بَعْدَ 

القَيْـ أجْــهَــدَهُ  ــادُ  ــجَّ الــسَّ كَابِوالعليلُ  الرِّ صَعْبَ  رِْ  السَّ في  يُقَاسِ  ـدُ 

ــوطِ نَـــادَا ــسَّ ــال ـــحُـــوهُ ب مُـــذَابِكُـــلّـــاَ وَشَّ وَقَـــلْـــبٍ  ى  ــرَْ ــ عَ ــعــيْنٍ  ب كَ 

اللـ ــنُ  دِيْ ضَــاع  مَصَاعبٍ  مِــنْ  ا  صِـــعَـــابِ)64(يَالَهَ ــادِثـــاتٍ  وحَـ فيهَا  ــهِ  ـ

لسان  على  العتاب  فإيراد  المشهد،  هذا  تصوير  في  سرديا  أسلوبا  الشاعر  اعتمد 
الى هذا  الشاعر قصد  إن  إذ  المتلقي؛  نفس  كبير في  له وقع  كان   السيدة زينب
حال  على  المتلقي  وبين  بينه  الأسى  من  مشتركا  جوا  خلاله  من  ليخلق  الأسلوب 
الى  سيعمد  المتلقي  لأن  صريعا،   الحسين تنادي  وهي   زينب ــوراء  الح
الإجابة عن كل سؤال ورد في هذه الأبيات معتذرا عن الإمام، إذ غياب الرد 
عن هذه الأسئلة يتيح للمتلقي فرصة المشاركة في العزاء من خلال إجاباته الذهنية.
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الخاتة: . 3
يستفرغ  بها  القصيدة،  لهيكل  البنائي  سفره  بعد  الأخيرة  الشاعر  محطة  هي 
نهايات أفكاره، وخواتيم رؤاه، فهي نفسه الأخير، ومن خلالها نستشف طابع 
روحه، ورسم ملامحه، ومن أجل تحقيق قصدية الشعر في تحقيق هدف معين أو 
رغبة ما، ينبغي أن يأتي العمل الشعري مكتمل الأجزاء وذلك من خلال جعل 
الخاتمة توحي بانتهاء الكلام )فمن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها 
متصلة...ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يعتمد جعله خاتمة( )65(.لذا نجد النقاد قد 
ركزوا على هذا المفصل، وذهب بعضهم الى أن الخاتمة ينبغي أن تكون بمعان سارة 
في ما قصد به التهاني في المديح، وبمعان حزينة في ما قصد به التعازي والرثاء )66(.
وبعد هذه الجولة من آراء النقاد بقي لنا أن نقول إن هذه المراثي سبيلها في 
الاختتام يكاد يكون واحدا، فقد حلَّت خاتمة )الدعاء( وخاتمة )السلام( أغلب 
تلك المراثي؛ ذلك لأنها قيلت بحق إمام معصوم، ومن المناسب جدا أن يختتم 

الشاعر قصيدته بالتوسل به، أو السلام عليه.
يقول الشيخ محمد بن الخلفة: )من الكامل(

بَا الصَّ مِـــنَ  أرَقُّ  مَـــدْحٌ  فيكمُ  نَفَحَاتِالي  ــنْ  مِ ــوْزِ  ــفَ ال عَــبِــرَ  ــدِي  ـ تُْ

بالثَّنَا تــرْفـِـلُ  ــاءَ  ــنَ ــسْ حَ ــلــوا  ــافَــتَــقَــبَّ ــرَاتِ ــقَ فَ الى  ــرٌ  ــقِ ــتَ ــفْ مُ ــان(  ـ ــسَّ )حَـ

ــادَتي ــرْجُــو بهــا الَجـــاني )مُــمــد( سَ وَفَــاتِــايَ ــبَّ  غَ النفسِ  ــجَــاةَ  نَ مِنكم 

ــوا ــ خ ــا ارَّ ــلىَّ الإلــــهُ عَــلــيــكــم م ــ وَكَنَاتِا)67(صَ في  ــكِ  الأيْ حَمــامُ  تْ  حَفَّ
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ويقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي: )من مجزوء الرمل(

ـــ ــا مــنْ ــ ضَ ــرِّ ــ ــو ال ــ ــرْجُ ــ ــا يَ ــ ــرِضَ ــ ــمُ غَــــــــدَاً يَــــــــوْمَ الَجــــــــزَاءِفَ ــ ــكُ ــ ـ

تَــــغْــــشَــــا اللهِ  )68(وَصَـــــــــــــــلاةُ  كُــــــمْ بـــصُـــبْـــحٍ ومَــــــسَــــــاءِ

ومن مقدمة )السلام( قول الحاج محمد جواد البغدادي: )من الطويل(

ــةٌ ــرْفَ وَطَ ــرٌ  جَــري يَعْنو  لَــهُ  ــضٌ  ــرِي أخْطَلاقَ القيس  ــرؤ  إمْ لديه  ــغْــدُو  وَيَ

عُلاكُمُ وَصْفِ  عِندَ  نَظمي  قَدْرُ  لاوما  مُنَزَّ الَحكيم  الذكرِ  في  جَــاءَ  وقــدْ 

كَوْكَبٌ انْقَضَّ  مَا  الله  سَلامُ  لا)69(عَليكمْ  وَتَنَزَّ كَوْكَبٌ  يَوْماً  انقضَّ  وما 

ويقول السيد نصر الله الحائري: )من الخفيف(

ــلامٌ عَــلــيــكــمُ ــ ـــــدٍ سَـ ــي أحْمَ ــن ــلِ الأحْـــشَـــاءِيَـــا بَ ــقِ ــلَ ــقْ ــنٍ مُ ــزي ــنْ حَ مِـ

ــــــرتْ بــــاءِ وَلاكُــــم ــي خُِّ ــت ــنَ ــي ــيٍن وَمَــــــاءِ)70(طِ وابُـــونـــا مَـــا بـــيَن طـِ

الشاعر  اسم  تتضمن  أنها  المراثي  هذه  خواتيم  أغلب  على  يلاحظ  ومما 
تيقنا  بمرثيه  الشاعر  تعلق  ملامح  من  بارز  ملمح  وهو  إليه،  تنتمي  الذي 
أو  تنتحل قصائدهم،  أن  الشفاعة، وربما خشى بعضهم  منه بشموله بقضية 
يختلط بعضها ببعض، فمثل الاسم علامة مائزة بها يستدل على صدق نسبة 

القصيدة الى صاحبها.
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